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  كلمة المجمع
ــت ــل البی ــراث أھ ــذي  eإنّ ت ال

اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع 
أتباعھم یعبّـر عـن مدرسـة جامعـة 

 لشتى فروع المعرفة الإسلامیة. 
وقد اسـتطاعت ھـذه المدرسـة أن 

لمستعدة للاغتراف من تربّي النفوس ا
ھذا المعین، وتقدّم للامُة الإسـلامیة 
ــى  ــذین لخطُ ــاء المحت ــار العلم كب

الرسـالیة، مسـتوعبین  eالبیت أھل
ــذاھب  ــتى الم ــئلة ش ــارات وأس إث
ــل  ــن داخ ــة م ــات الفكری والاتجاھ
الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین 
لھا أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
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 القرون المتتالیة.
بادر المجمع العـالمي لأھـل  وقد
ـ منطلقـاً مـن مسـؤولیاتھ  eالبیت

الّتي أخذھا على عاتقھ ـ للـدفاع 
عن حریم الرسالة وحقائقھـا الّتـي 
ضبّب علیھا أرباب الفرق والمـذاھب 
وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، 

وأتبـاع e البیـت مقتفیاً خطـى أھـل
مدرستھم الرشیدة الّتـي حرصـت فـي 

لتحــدیات المســتمرة، الــردّ علــى ا
وحاولت أن تبقى على الدوام في خطّ 
المواجھة وبالمستوى المطلـوب فـي 

 عصر. كل  

إنّ التجارب الّتي تختزّنھـا كتـب 
فـي ھـذا  eالبیت علماء مدرسة أھل

المضمار فریدة في نوعھـا ; لأنّھـا 
ذات رصید علمي یحتكم الـى العقـل 
والبرھان ویتجنّب الھـوى والتعصـب 
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ـــذموم، ویخ ـــاء الم ـــب العلم اط
والمفكرین من ذوي الاختصاص خطابـاً 
یستسیغھ العقـل وتتقبلـھ الفطـرة 

 السلیمة.

المجمع العـالمي لأھـل  قد تشرفو
ـــت ـــام eالبی ـــذا الع ـــي ھ   ف

ـ  الـذي أطلـق ھجري شمسي  ١٣٨٥ـ 
علیھ قائد الثـورة الإسـلامیة آیـة 

ھ (دام ظلّ   العظمى السید الخامنئي 
»  (ص) ظـملأعا  عام النبـيّ « الوارف)

بســیرة  التعریــف ي ـأن یســاھم فــ
ــــــــــــــــــــــــــول   الرس

 . eوأھل بیتھ (ص) الأكرم  
والكتاب الذي بین یدي القـارىء 

ي  قبسـات مـن سـیرة النبـ«الكریم 
لیس إلاّ  »مع أھل الكتاب(ص)  الأعظم

ــفحة  ــین ص ــعة لتبی ــة متواض محاول
مضیئة من ذلك النور المتلألىء فـي 
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ــھ ــھ ومواقف ــل  (ص) تعامل ــن أھ م
 الكتاب.

شكرنا وتمنیاتنـا ونتقدم بخالص 
ــماحة  ــالتوفیق لس ــیخب ــ الش د محمّ

دان العبادي لاستجابتھ الى طلـب یع
قســـم التـــألیف والتحقیـــق فـــي 
المعاونیـــة الثقافیـــة للمجمـــع 

 الإخـوة ولكلّ ، eالعالمي لأھل البیت
 الذین ساھموا في إخراجھ.

 
 

  eالمجمع العالمي لأھل البیت

                                           
  المعاونیة الثقافیة
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  المؤلفمة مقد  

الحمد الله ربّ العـالمین، والصـلاة 
 والسلام على محمد وآلھ الطاھرین.

إنّ تاریخ الأنبیـاء تحـدث عـن   
سعة الأخلاق الكریمة التـي بسـطوھا 
بین الناس، حیث جاءوا لتوثیق عرى 

خوة بین بني البشر، فلـم ◌   الأُُ◌ُ◌ُ◌◌ُ 
رسـلوا مـن أجـل أُ یعرف عنھم أنھم 

العداء بین الناس كمـا لـم یعھـد 
منھم أنھم ضاقت بھم أنفسھم فنأوا 
عن تبلیـغ الرسـالات التـي بعثـوا 

 بھا.
وعلى العكس من ذلك كان أعداؤھم 
ــون  ــوء، ویحرض ــم الس ــون لھ یبّیت
علیھم، ویقـاتلونھم أو یخرجـونھم 
عن دیارھم عدواً عـن علـم أو غیـر 

 علم.
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ــ   ــا إل ــذي دع ــث ال ى إنّ الباع
كتابة ھذا الموضوع ھو تناول غیـر 

 (ص)  المسلمین لشخص الرسول الأعظم
ــاحتھ  ــق بس ــفات لا تلی ــھ بص ونعت
ــراءة  ــلال الق ــن خ ــة، وم المقدس

ــ ــیرة النبویّ ــفة للس ــد المنص ة یج
ــع أنّ  ــرم  المتتب ــي الأك  (ص) النب

 جاء بمكارم الأخلاق ونادى بھاالذي 
كـان عصـره یعـج الذي وقت الفي  ،

للنـاس ـ  بالتدني الأخلاقي، ففـرش
على اختلافھم ـ عظیم أخلاقـھ، وقـد 
كانت سیرتھ فـي أھـل الكتـاب ذات 
دلالات إنسانیة وأخلاقیة، و لأجل ھذا 
نحن نھدف من خلال عرض الموضوع إلى 
إبــراز الجوانــب الإیجابیــة التــي 
تقرّب بین المسلمین وأھـل الكتـاب 

 وإبراز وجھھا الإنساني والحضاري.
 (ص)  لقد كان الرسـول الأكـرم  
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یقدّم خطابھ وبلاغـھ للنـاس ببیـان 
وبرھان، أما أولئك الذین ناصـبوه 
العــداء فكــان خطــابھم یحمــل روح 
الاتھـــام والاســـتھزاء والتحـــریض 

ة ة بالحج  ویبتعدون عن مقابلة الحجّ 
 والدلیل بالدلیل. 

والمســلمون علــى مــر العصــور   
یحترمون الأنبیاء جمیعاً لأنھم ذریة 

ھـم فـي بعضھا من بعض، ویؤدون دور
جـد نتربیة وتعلیم الإنسان، ولھذا 

القــرآن الكــریم یتعــرّض لقصــص أنّ 
ــرھم أُ  ــاء ویعتب ــي الأنبی ــوة لبن س

 البشر، وبتبـع ذلـك كـان الرسـول 
قد بین لھـم مـا نـزل إلیـھ،  (ص)

في نفـوس  ورسخھ فأسس ذلك الاحترام
 المسلمین.

وقد سلطنا الضوء على الموضوع   
ــات بأ   ــفعاً بالآی ــفي مش ــلوب وص س
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 ایات من مصادر الفریقین.والرو
وتناول الموضوع عدة مباحث من   

قبیل أھل الكتاب وتواجدھم في شبھ 
ــرق  ــم ط ــة، وأھ ــرة العربی الجزی

بعھا الرسـول فـي التبلیغ التي اتّ 
ــي  ــالیم الت ــاب، والتع ــل الكت أھ

نزلت على الرسول فیھم سواء كانت أُ 
اجتماعیة أو سیاسیة أو دینیة، ثم 

ذج الأخلاقیة تعرضنا لذكر بعض النما
التــي للرســول فــي أھــل الكتــاب، 
وأخیراً تطرّقنا لـذكر حقـوقھم فـي 
دولة الرسـول. ثـم الخاتمـة حیـث 
أوجزنا فیھا خلاصة ما تعرضنا إلیھ 

 في المقام. 
  أن يتقبل هذا القليل الله و نسأل

  بقبول حسن، وهو ولي التوفيق 
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  أھل الكتاب في شبھ الجزیرة العربیة

  تمھید:

الجزیـرة العربیـة فراغـاً  شھدت
كبیراً في العلاقات الإنسـانیة، أدت 

ھـدد مسـتقبل ت ةخطیر یاتإلى تداع
غلب على الناس آنذاك  ثالإنسان، حی

الطبیعـــة العدوانیـــة فأصـــبحوا 
فـي  لابداع أسالیب مختلفة یجتھدون

عملیة الصراع والغارة على بعضـھم 
بعضا و لشـدّة تـردّي الأوضـاع  فـي 

عصر الذي واكبـوه المجتمع وسم  ال
 بالعصر الجاھلي .

وجاء الإسلام لیقـیم صـرح علاقـات 
طــر بــین حضــاریة تتجــاوز محــل الأُ 

الإنسان و نظیـره الإنسـان، و كـان 
 (ص) رائد البناء ھو الرسول الأكرم

الذي یتمتع بكل الصفات الإنسانیة، 
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حیث دعى النـاس إلـى الإسـلام بغـض 
وكـان  ،النظر عن ھویتھم الدینیـة

من بین النـاس الـذین  أھل الكتاب
 دعاھم إلى الإسلام.

وقبل البدء في بیان ھویة أھـل  
الكتاب في شبھ الجزیـرة العربیـة 

معنـى أھـل  نشـیر إلـى أنّ  نود أنّ 
الكتاب فـي اللغـة والاصـطلاح جـاء 
مشتركاً من حیث المعنى وإن اختلفت 

 الألفاظ في بیان المقصود منھم. 
وقــد اســتفاد علمــاء اللغــة 

النصــوص القرآنیــة  والتفســیر مــن
 ،والحدیثیة في تعریف أھل الكتـاب

أھل الكتاب  ویتفقون جمیعاً على أنّ 
وبعضـھم )  ١(ھـم الیھـود والنصـارى

ألحق بھم المجوس باعتبارھم ذكروا 

                                                 
ص  ٢؛ والدروس: ج  ٥٠١ص  ١٢) التمھید:ج  ١(

 .  ٦ص ٤جمع البحرین: ج ؛ م ٣١
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في القرآن مع سائر أربـاب النحـل 
 .)٢(السماویة

وعلیــھ ســوف نتعــرض لــذكر أھــل  
الكتــاب ونقتصــر علــى الــدیانتین 

ــ ــي ش ــماویتین ف ــرة الس بھ الجزی
 العربیة:

  یھودـ ال ١

كان الیھود یقطنون في الشـام   
، وھــاجروا إلــى أصــقاع ) ٣(وبابــل

ــة  ــي مدین ــو الغــرب ف ــددة نح متع
ــرة  ــبھ الجزی ــاه ش ــدس، وباتج الق
العربیة حیث سـكنوا فـي المدینـة 

 ومكة وخیبر وفدك ووادي القرى. 
وبعد أن ألقوا عصـى التسـیار   

نیعة أقاموا قراھم بین الحصون الم
والقلاع العالیة لتأكید خصوصـیتھم 

                                                 
في تفسیر  ؛ و المیزان ٣١ص  ٢) الدروس: ج  ٢(

 .٢٣٧ص  ٩: ج القرأن
 .         ١٧٣ص  ١نبوي ( منطق عملي ): ج  ه) سیر ٣(
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حیث كـان لھـم أعـرافھم وطقوسـھم 
الدینیـــة وأفكـــارھم المباینـــة 
لغیرھم، وبمرور الزمان أصبح لھـم 
ـــة،  ـــاة الاجتماعی ـــي الحی دور ف
ــت  ــي كان ــة الت ــال التجاری والأعم
قائمــة آنــذاك فــي شــبھ الجزیــرة 

 العربیة.
وتعرضت كتب السیرة والتـاریخ   

الیھودیة ومنھا:  إلى ذكر القبائل
بني قریظة، وبنـي النضـیر، وبنـي 
 قینقــاع، وینقــل ابــن قتیبــة: أنّ 

الیھودیــة كانــت فــي حمیــر وبنــي 
ــب  ــن كع ــارث ب ــي الح ــة وبن كنان

. وقد انتشـرت الیھودیـة  )٤(وكنده
فــي أوســاط بعــض القبائــل نتیجــة 
احتكاكھا ومعاشرتھا للیھود، حیـث 
نقل الیعقوبي ذلك بقولـھ: وتھـود 

                                                 
 .٦٢١) المعارف: ص  ٤(
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وس والخـزرج لمجـاورتھم قوم من الأ
یھود خیبر وبني قریظة، وتھود قوم 
من بني الحارث بن كعـب وقـوم مـن 

 . )٥(غسان وقوم من جذام
وقد عرف عن الیھود مـزاولتھم   

ــم  ــا أنھ ــة، كم ــال الزراعی الأعم
یقومون ببعض المھن كصناعة الأسلحة 

 .  )  ٦(الحدیدیة
وعلیھ فالیھود یمثلـون إحـدى   

ــا  ــي لھ ــدیانات الت ــي ال ــور ف حض
 الجزیرة العربیة.

  ـ النصارى ٢

كان للنصرانیة نفوذ كبیر فـي   
 بلاد الشام وبلاد الـیمن؛ ویظـن أنّ 

انتشارھا في الیمن بدأ منذ القرن 
ــى  ــل إل ــیلادي، ولا نص ــع الم الراب

                                                 
 .٢٥٧ص  ١) تاریخ الیعقوبي: ج  ٥(
 . ٢٤) فجر الإسلام: ص  ٦(
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العصر الجاھلي حتى نرى النصرانیة 
ــا ــران وغیرھ ــي نج ــرة ف . ) ٧(منتش

وكانت دولة الروم تعمل علـى نشـر 
المسیحي في أنحاء الجزیـرة الدین 

العربیة عن طریق دولة الغسـانیین 
. وتنصـر ) ٨(التي أسسوھا في الشام

في مكة قوم قبل الإسلام منھم عتبـة 
بن أبي لھب، وعثمان بـن الحـویرث 

ــل ــن نوف ــة ب ــض ) ٩(وورق ــد بع وتعھ
ــي  ــیحیة ف ــر المس ــراد أن ینش الأف

نطلق عثمـان إفقد  ،أوساط المكیین
قـدم ابـن  بن حویرث بن أسـد حتـى

جفنة ملك الشـام مـن قبـل الـروم 
وعرض علیھ استعداده لتحویل قـریش 
إلى النصرانیة بشرط أن یكـون ھـو 

                                                 
ص  ١) انظر: موسوعة التاریخ الإسلامي:ج  ٧(

١٢٧ . 
 . ٢٧) انظر: فجر الإسلام: ص  ٨(
 .١٢٩ص  ١) موسوعة التاریخ الإسلامي، ج  ٩(



  ٢٥                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــھ  ــل اقتراح ــیھم وقوب ــاكم عل الح
بالقبول وكتب لھ كتاباً، فیھ حكماً 

 .)  ١٠(بتعیینھ حاكماً على قریش
ــیحیة    ــي أن المس ــرى الآلوس وی

انتشرت بین بعض القبائل العربیـة 
وغسـان وبنـي تغلـب لأن  مثل ربیعة

الروم كانوا فـي تمـاس دائـم مـع 
العرب من خلال المبادلات التجاریـة 

وعلـى ) ١١(التي تجرى بــین الطـرفین
آیة حال فـإن الدیانـة المسـیحیة 
كان لھا حضـور فـي شـبھ الجزیـرة 

أقـل شـأناً مـن  االعربیة غیر أنھ
 الحضور الذي للیھود.

 
~   ~   ~ 

  

                                                 
 .١٥٤) انظر: المنمق في أخبار قریش: ص  ١٠(
 .٢٤١ص  ٢) بلوغ الإرب في معرفة العرب: ج  ١١(
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  تھ لأھل الكتابیبلغّ رسال (ص)  النبي

  المسلمون یھاجرون إلى بلاد أھل الكتاب

ضاقت على المسلمین مكة بشعابھا 
وفیافیھا فھـاجروا إلـى الحبشـة، 
فقد جـاء المسـلمون إلـى الرسـول 
وقالوا: أین نذھب یا رسول   قـال 
ھاھنا وأشار إلى الحبشـة فخرجـوا 
متسللین سراً وكانوا أحد عشر رجـلاً 

رجھم في رجـب وأربع نسوة، وكان مخ
أن ) ١٢(في السنة الخامسة من البعثة

تھدید المشركین المستمر للمسلمین 
وامتھان كرامتھم واستضـعافھم أدى 
إلى ھجرة المسـلمین إلـى الحبشـة 

ل الــذي یــأوي لتكــون المــوطن الأوّ 
 إلیھ المسلمون.

إنّ نظـــرة النبـــي الأكـــرم   
                                                 

 .٢٠٤ص  ١) انظر: الطبقات الكبرى: ج  ١٢(
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یجابیة نحو أھل الكتاب ومعرفتھ الإ
اني ومـا شـاع بملك الحبشة النصـر

< لا یظلم عنده أحد عنھ من العدل > 
. من الأسباب الوجیھة التي دعت ) ١٣(

النبي الأكرم لاختیار الحبشـة داراً 
النصارى  خرى أنّ للھجرة. وبعبارة أُ 

لیس لـدیھم عـداء لأھـل الـدیانات 
السماویة علـى عكـس قـریش ولھـذا 
انتخبھا الرسول للمسـلمین لتكـون 

 بلداً آمناً لھم.
ما علمت قریش وعتاتھا بمحط ول  

رض الحبشــة أرحــال المســلمین فــي 
أرسلت في أثرھم مبعوثیھـا عبـد   
بن أبي ربیعـة وعمـرو بـن العـاص 
الذي كان على علاقـة وطیـدة بملـك 
ــا  ــا تحفھ ــلت معھم ــة، وأرس الحبش
النــادرة، لاســتمالة ملــك الحبشــة 
ــلمین  ــد المس ــھ ض ــیھم، وتألیب إل

                                                 
 .١٩٣) انظر: سیرة ابن إسحاق: ص  ١٣(
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)  ١٤(المھاجرین، وإعادتھم إلى قریش

 . 
وكان موقف النجاشي مما تطلّعت   

إلیھ قریش موقفاً دینیـاً، إذ آثـر 
التوحید على ھدایا قریش وعلاقاتـھ 

 بعمرو بن العاص.
ــین    ــرى ب ــذي ج ــوار ال إنّ الح

موفدي قریش وبین المسلمین بزعامة 
جعفر بن أبي طالـب ـ وتحـت نظـر 
ومسائلة ملك الحبشـة النجاشـي ـ 

وجـود  انتھى بـإعلان النجاشـي عـن
ـــلام  ـــین الإس ـــة ب ـــة دینی قراب

 )      ١٥(والمسیحیة

إنّ الإسلام الذي ھاجر من أجلھ    
ــاني  ــمى المع ــل أس ــلمون یحم المس
ـــالیم  ـــى التع ـــانیة وأرق الإنس

                                                 
 .١٩٣: ص انظر: سیرة ابن إسحاق ) ١٤(
 .١١٥انظر: إعلام الورى بأعلام الھدى: ص  ) ١٥(
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الأخلاقیة، ولھ صلة وثیقة بالأدیـان 
السماویة السابقة، وقد أوضح ذلـك 
جعفر بن أبي طالب للملك النجاشـي 
 عندما كـادھم عمـرو عنـده، فقـال

جعفر: أیھا الملك، كنا قوماً أھـل 
ــل  ــنام، ونأك ــد الأص ــة، نعب جاھلی
المیتــة ونــأتي الفــواحش، ونقطــع 
الأرحام، ونسيء الجوار، ویأكل منا 
القوي الضعیف، فكنا على ذلك، حتى 
بعث   إلینا رسولاً منا، نعرف نسبھ 
وصدقھ، وأمانتھ وعفافـھ، فـدعانا 
إلى   لنوحده، ونعبده، ونخلع مـا 

نا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من ك
الحجارة والأوثـان. وأمرنـا بصـدق 
الحـــدیث وأداء الأمانـــة، وصـــلة 
الرحم، وحسن الجـوار، والكـف عـن 
ــن  ــا ع ــدماء، ونھان ــارم وال المح
الفواحش، وقول الزور، وأكـل مـال 
الیتیم، وقذف المحصنات، وأمرنـا: 
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أن نعبد   وحده، لا نشرك بھ شیئاً، 
ـــلاة ـــا بالص ـــاة، وأمرن ، والزك

والصیام... وقرأ علیـھ جعفـر بـن 
أبي طالب بعض سـورة الكھـف فبكـى 
النجاشي حتى أخضلت لحیتھ، وكـذلك 

ھذا  إنّ  :أساقفتھ، ثم قال النجاشي
والذي جـاء بـھ عیسـى لیخـرج مـن 

ــدة  ــكاة واح ــو   لا إمش ــا، ف نطلق
سلمھم إلیكما ولا یكادون. ثم غدا أُ 

عمــرو فــي الیــوم التــالي لیخبــر 
 اشي، بأن المسلمین یقولون إنّ النج

عیسى بن مریم عبـد فأرسـل إلـیھم 
فسألھم فقال لھ جعفر: نقـول فیـھ 

ھو عبد    (ص) الذي جاء بھ نبینا 
ــي  ــھ الت ــھ وكلمت ــولھ، وروح ورس
ــذراء،  ــریم الع ــى م ــا إل ألقاھ
البتول، فتنـاول النجاشـي عـوداً، 
وقال و  ما عدا عیسى بن مریم مـا 
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قتھ، فقال: قلت ھذا. فتناخرت بطار
ن نخرتم إذھبوا فأنتم شیوم: أي إو

آمنون، من سبكم غرم ـ قالھا ثلاثاً 
ـ ما أحب أن لي دبرا ـ أي جبلاً ـ 
من ذھب وأني آذیت رجلاً مـنكم. ثـم 

 .) ١٦(رد ھدایا قریش
لقد شھد أھل الكتـاب بحقیقـة   

النور الذي خرج من مكـة وتـأثروا 
بلاد أھل الكتاب  وبكوا وأعلنوا أنّ 

بلاد المسلمین وھم فیھا آمنون، ھي 
ومنح المسـلمون حـریتھم الدینیـة 

المسلمین لم یستغلوا تلـك  كما أنّ 
الحریة إسـتغلالاً سـیئاً، بـل كانـت 
مبادئ الرحمة والتسـامح واحتـرام 
دین الآخـرین مـن المفـاھیم التـي 

 تربّوا علیھا وعملوا بھا.
  

                                                 
 ٣: ج (ص) الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ) ١٦(

 .١٣٣ـ  ١٣٢ص 
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~   ~   ~
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  یكاتب ساسة أھل الكتاب (ص) الأكرم لنبيا

كانت الرسـالة الإلھیـة التـي   
تتســـم  (ص) بعـــث بھـــا النبـــي 

رْسَــلْنَاك  إِلاَّ كَافَّـة  لِّلنَّــاس  بَشِــيرًا وَنــَذِيرًا }  :بالشــمولیة وَمَــا أَ
وَمَـا أَرْسـَلْنَاكَ } ،) ١٧({وَلَكِنَّ أَكْثَـر  النَّاس  لا يَـعْلَمُون  

، وخاطــب )١٨({إِلاَّ رَحمَْــةً لِّلْعَــالَمِینَ 
یَـا أَیُّھَـا } :عمومـا  القرآن الناس 

{ واستخدم لطیف العبارات في النَّاسُ 
یَـا } :تذكیر الإنسان بما فطر علیھ

 { .الإنسانأَیُّھَا 
إنّ النداء السـماوي قـد سـرى   

ــتلاف  ــى اخ ــاس عل ــین الن ــرعة ب بس
ألسنتھم وصـورھم وطبقـاتھم، ففـي 
أواخر السنة السادسة من الھجـرة، 

خذ نـور ) ١٩(وبعد صـلح الحدیبیـة أ
                                                 

 . ٢٨سورة سبأ: الآیة  ) ١٧(
 .١٠٧سورة الأنبیاء: الآیة  ) ١٨(
 . ٢٩٦ص  ٦انظر: الإصابة: ج  ) ١٩(
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رسالة الإسلامیة ینطلق إلى خـارج ال
نفـذ أحدود الجزیرة العربیة حیـث 

عـدداً مـن المبعـوثین  (ص) النبي 
ــى  ــھ إل ــائل من ــم رس ــون معھ یحمل

مراء وزعمـاء القبائـل الملوك والأُ 
 آنذاك. 

ومن الإشارات المھمة عـن تلـك   
الرسائل أنھا استخدمت لغة الكلمة 
الرصینة في إبلاغ ما جاء بھ النبي 

الرسـول الأعظـم  ، كما أنّ من الھدى
ل مــن بــادر فــي مكــاتبتھم ھــو أوّ 

  وتبجــــــــــیلھم بلغــــــــــة 
 كسرى عظیم الفرسالاحترام فیقول: > 

ـــروم < و> ـــیم ال ـــل عظ < و>  ھرق
 < . المقوقس عظیم القبط

دحیة بن  (ص) فقد بعث رسول     
خلیفة الكلبي إلى قیصر وھو ھرقـل 
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ملك الروم فوصل إلى بصـرى وبعثـھ 
رقل وكان یرى فـي صاحب بصرى إلى ھ

 )٢٠(ملك الختان قد ظھـر ملاحمھم أنّ 
بسـم   (  :فقرأ الكتاب وإذا فیـھ

ــد    ــد عب ــن محم ــرحیم م ــرحمن ال ال
ورسولھ إلى ھرقل عظیم الـروم: سـلام 
على من أتبع الھدى (أما بعد ) فإني 
أدعوك بدعایـة الإسـلام، أسـلم تسـلم 
یؤتك   أجرك مرتین فإن تولیـت فـإن 

 تَـعَالَوْا   الْكِتَاب   أَهْل   ياَ قُل  }  الإریسیین وعلیك إثم 

نـَنَا سَوَاء كَلَمَة   إِلَى نَكُم  أَلاَّ  بَـيـْ ك   اللَّه  وَلا   إِلاَّ  نَـعْبُد   وَبَـيـْ  يَـتَّخِـذ   وَلا   شـَيْئًا بِه   نُشْرِ

رْباَبـًا بَـعْضـُنَا بَـعْضـا   ون   مِّـن أَ ن دُ وَلَّـوْا   اللَّـه  فـَإِ  بأِنََّـا مُسْـلِمُون   وا  اشْـهَد   فَـقُولـُوا   تَـ

})٢١ ((. 
الرسالة تؤكد أن الإسـلام  هإنّ ھذ

یمد ید السلام والتعاون إلـى ملـك 
الــروم فــي ســبیل أن ینــال الأجــر 
ضعفین مـن   > المـؤمن السـلام <، 

                                                 
 . ٣٦ص  ٢تاریخ ابن خلدون: ج  ) ٢٠(
 .٨٣ص  ١المحلى: ج  ) ٢١(
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وأن لا یكون سبباً فـي تحمـل أوزار 
القوم بصدھم عن الصراط، فالرسـول 
ــان  ــة الاطمئن ــدث بلغ ــرم یتح الأك

في دعوة الملـوك والنـاس  والوثوق
إلى   تعالى عبر التسلیم بالإسلام، 
وقد ركّز الرسول الأعظم علـى نقـاط 
ــة  ــلام والدیان ــین الإس ــاء ب الالتق
المســیحیة وھــي عبــادة   تعــالى، 
وتوحیده، وترك ربوبیة الناس علـى 

الآیـة تحـث علـى  نّ إبعضھم بعضـاً. 
إیجاد أرضیة مشـتركة مـع الأدیـان 

یعاً، ونبذ اللغة التي السماویة جم
 تبحث عن الخلاف والعداء.

حاطب بن أبي  (ص) وبعث النبي   
بلتعة إلى المقـوقس فلمـا انتھـى 
إلى الإسكندریة وجده في مجلس مشرف 
على البحر فركب البحر فلما حـاذى 
مجلسھ أشار بالكتاب بـین إصـبعیھ 
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فلما رآه أمر بھ فأوصل إلیھ فلما 
یـاً ما منعھ إن كـان نبقرأه قال:> 

یدعو عليَّ فیسلط عليّ فقال لـھ حاطـب 
ما منع عیسى أن یدعو على مــن أراده 
بالسوء قال فوجم لھا ثم قال لھ أعد 
فأعاد ثم قال لھ حاطب إنھ كان قبلك 
رجل زعم أنھ الرب الأعلـى فـانتقم   

لك دیناً لن تدعھ  نّ إمنھ فاعتبر بھ و
وما  ،إلى دین ھو خیر منھ وھو الإسلام

سى بعیسى إلا كبشارتھ بمحمد بشارة مو
ولسنا ننھاك عن دین عیسى بل نـأمرك 
بھ فقرأ الكتاب فإذا فیھ مـن محمـد 
رسول   إلى المقوقس عظیم القبط سلام 
على من اتبع الھدى فذكر مثل الكتاب 
إلى ھرقل فلما فرغ أخذه فجعلـھ فـي 

في ھذا  ) ١(<من عاج وختم علیھ... حق  
ــي  ــن النب ــل م ــاب تبجی ــذا الكت ھ

مقوقس بقولـھ > عظـیم القـبط < لل
                                                 

 .٢٩٦ص  ٦الإصابة: ج  ) ١(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٤٠
  ل الكتاباھ

 

 

ــأنیة  ــي ش ــارة تراع ــذه العب فھ
 المقوقس ومنزلتھ بین قومھ.

ـــي  نّ إ   ـــاب  (ص) النب ـــتح ب ف
الدعوة إلى الإسـلام وانتخـب رجـالاً 

طــلاع علــى یمتــازون بالشــجاعة والإ
ــة  ــون لباق ــلام ویملك ــالیم الإس تع
وقدرة في إیصال البلاغ الإلھي، لقد 

د كان رد فعل المقوقس ینبئ عن وجو
قناعة بتصدیق الرسول ورسالتھ حیث 
ــى  ــاب عل ــادة حاطــب وأج ــرم وف أك

> أمّــا بعــد فقــد قــرأت الكتــاب: 
كتابك وذكر نحـو مـا ذكـر لحاطـب 
وزاد وقــد أكرمــت رســولك وأھــدیت 
إلیــك بغلــھ لتركبھــا وبجــاریتین 
ــوة  ــبط وبكس ــي الق ــان ف ــا مك لھم

 .)١(والسلام<

                                                 
 .٢٩٧ص  ٦المصدر السابق: ج  ) ١(



  ٤١                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

إنّ منطق كتاب النبـي الأعظـم،   
ــ ــة حاطــب تنم ــة وبلاغ ــن حقیق ان ع

إنسانیة یدعو إلیھـا الإسـلام وھـي 
إیصال تعالیم الإسـلام إلـى النـاس 
جمیعاً من أجل أن یبلغـوا الكمـال 
ـــــــــــــــــــــــــاني   الإنس

والحیاة الأفضل، ولھذا قطع حاطـب  
لوغ ھـذا  مسافات بعیدة في سبیل ب

 الھدف.
أمّــا الرســالة التــي بعــث بھــا 

إلى النجاشي فھي مثل  (ص) الرسول 
لملـوك تحمـل باقي الرسائل إلـى ا

خـرى، الاحترام والتقدیر للأدیان الأُ 
ــي  ــارزاً ف ــة دوراً ب ــى الكلم وتعط

 (ص) الرسالة، فقـد بعـث رسـول   
عمرو بن أمیة الضمري إلى النجاشي 
في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابھ 

بسـم   الـرحمن «وكتب معھ كتاباً: 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٤٢
  ل الكتاباھ

 

 

ــى  ــول   إل ــد رس ــن محم ــرحیم م ال
ة سـلام النجاشي الأصحم عظیم الحبشـ

علیك فـإني أحمـد إلیـك   الملـك 
القــدوس الســلام المــؤمن المھــیمن 
وأشــھد أن عیســى بــن مــریم روح   
وكلمتھ ألقاھا إلى مـریم الطیبـة 
ــى  ــت بعیس ــینة فحمل ــول الحص البت
فخلقھ من روحھ ونفخھ كما خلق آدم 
بیده ونفخـھ وإنـي أدعـوك إلـى   
وحده لا شـریك لـھ والمـوالاة علـى 

بعني وتؤمن بالذي جـاءني طاعتھ تت
فإني رسول   وقد بعثت إلیـك ابـن 
عمي جعفراً ومعھ نفر من المسـلمین 
فإذا جـاءوك فـأقرھم ودع التجبـر 
وإني أدعوك وجنـودك إلـى   فلقـد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسـلام 

 .) ١(»بع الھدىعلى من اتّ 
                                                 

 .٣٧ـ  ٣٦ص  ٢تاریخ ابن خلدون: ج  ) ١(



  ٤٣                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ھذه الرسالة ترید أن تؤكد  إنّ   
والتي تتبعھـا الصلة بین الأنبیاء 

العلاقة بـین البشـر وفیھـا دعـوة 
للنجاشــي وجنــوده أن یــدخلوا فــي 
 الكرامة الإلھیة وھي الـدین الحـقّ 

النصیحة في  من دون إكراه ولھم حقّ 
 ذلك. 

تلك الرسائل قد  جدیر بالذكر أنّ 
حركت دواعي السؤال والاستفسار عند 

مراء فأخذ بعضھم ولئك الملوك والأُ أُ 
نظیــر ھرقــل  یتحــرى عــن الحقیقــة

الملك النجاشـي  نّ إوالمقوقس وقیل 
قد أسلم وجھھ الله وآمن بما جاء بـھ 

. كمـا أن مكاتیـب ) ٢((ص) الرسول 
الرسول تركت صدىً فـي تلـك الـبلاد 
بوجود مبعـوث إلھـي ینـذر ویبشـر 

 الناس بالیوم الآخر.

                                                 
 .٣٨ـ  ٣٦ص  ٢: ج تاریخ ابن خلدونانظر:  ) ٢(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٤٤
  ل الكتاباھ

 

 

  یحاور أھل الكتاب (ص)  الرسول الأعظم

ــلمین أدب    ــرآن للمس ــح الق وض
بین أھـل الكتـاب، الجدال بینھم و

ومن ھذا الأدب أن یعلـن المسـلمون 
إیمانھم بأدیان أھل الكتاب تقرباً 

وَلا تُجَادِلُوا أَهْـل  الْكِتـَاب  ، قال تعالى: } )٣(منھم
ــا  نَ ل  إِليَـْ ــزِ ي أنُ هُم  وَقُولُــوا آمَنَّــا باِلَّــذِ ــنـْ ــي  أَحْسَــن  إِلاَّ الَّــذِين  ظَلَمُــوا مِ ــالَّتِي هِ إِلاَّ بِ

 .) ٤({ل  إِليَْكُم  وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُم  وَاحِد  وَنَحْن  لَه  مُسْلِمُون  وَأنُز  
الإسلام یـدعو المسـلمین لحمـل   

ھدف مقدس وھو الجدال الأحسن والذي 
یحمل معاني الھدایة للآخرین بعیداً 
عن روح التخاصم، ویرید أن ینتھـي 
الحوار مع الآخـرین بالوفـاق علـى 

 {..الذي أنزل إلينا وأنـزل إلـيكم.أمنا ب }أرضیة واحدة 
على اسـتیعاب  (ص) لقد دأب النبي 

                                                 
مقارنة الأدیان، الإسلام، د. أحمد شلبي: ص  ) ٣(

١٦٩ . 
 .٤٦سورة العنكبوت: الآیة  ) ٤(



  ٤٥                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

الآخرین ـ مـن مختلـف الأدیـان ـ 
بالحكمة والموعظة الحسـنة، وكـان 
عندما یجادلھم یرسـل إلـیھم دلالات 
أخلاقیة كبیرة، ففي السنة العاشرة 

كتابا   (ص) من الھجرة أرسل النبي 
إلى أبي حارثة أسـقف نجـران ومـن 

ــھ ــاھم فی ــھ دع ــلام،  مع ــى الإس إل
وتداولوا الرأي والمشورة في الأمر 

ــول ــھ الرس ــاھم إلی ــذي دع  (ص) ال
 فانتھى رأیھم إلى مقابلـة النبـي 

ومحاججتــھ أو التفــاوض معــھ،  (ص)
وانتدبوا لھذا ستین رجلاً من كبـار 
أھالي نجـران وعلمـائھم. وعنـدما 
وصلوا إلى المدینة جرى حوار طویل 
ونقاش بینھم وبین الرسول الأكـرم، 

م یسفر ذلك الحـوار عـن نتیجـة ول
ــر    ــدما أم ــرفین وعن ــیة للط مرض
ــرح  ــریم أن یقت ــھ الك ــالى نبی تع



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٤٦
  ل الكتاباھ

 

 

فقبلـوا ذلـك، ) ٥(علیھم المباھلـة
ــع  ــوم الراب ــي ی ــون ف ــى أن یك عل
والعشرین من شـھر ذي الحجـة سـنة 

ھـ ، وجاء الطرفـان فـي الیـوم ١٠
مصطحبا   (ص) النبيالمعلوم، وأقبل 

معھ أھل بیتـھ وھـم علـي وفاطمـة 
ــین # ــن والحس ــھد  ،والحس ــي مش وف

ومـن  (ص) معنوي مؤثر جثا الرسول 
ــتعداداً  ــھ اس ــل بیت ــن أھ ــھ م مع
للمباھلھ، وانبھر الوفد وتـرددوا 
وأكبروا ما رأوا من جـلال المشـھد 
المقدس لتلك الأنوار وذكـر الشـیخ 

رسـول   لمـا دعـاھم:  الطبرسي أنّ 
                                                 

ھ إنّـ«في معنى الابتھال قـولان أحـدھما:   ) ٥(
بمعنى الالتعان... بھلة   أي: لعنة  . وعلیھ 

ــة  . والأُ  ــة   أي: لعن ــى بھل ــھ بمعن ــرى إن خ
ــو  ــاللعن وھ ــل ك ــالھلاك... فالبھ ــدعاء ب ال
المباعدة عـن رحمـة   عتابـاً علــى معصـیتھ، 
 ولـــــــــــــــذلك لا یجـــــــــــــــوز

مـن طفـل أوبھـیم أو  ◌  أن یلعن من لیس بعـاص 
 .٣٠٨ص ٢نحوھا<. تفسیر مجمع البیان: ج 



  ٤٧                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــى  ــتنظروه إل ــة اس ــى المباھل >إل
فلمـا  صبیحة غد مـن یـومھم ذلـك،

ــم  ــال لھ ــالھم، ق ــى رج ــوا إل رجع
الأسقف: أنظروا محمداً في غد، فـإن 
ــذروا  ــھ، فاح ــده وأھل ــدا بول غ
ـــحابھ  ـــدا بأص ـــھ، وإن غ مباھلت
فباھلوه فإنھ على غیر شيء، فلمـا 

آخـذاً  (ص) كان الغد جـاء النبـي 
 نوالحسـ ببیده علي بـن أبـي طالـ

ــی ــیان،  eنوالحس ــھ یمش ــین یدی ب
رى تمشي خلفھ، وخرج النصا ϑوفاطمة

 یقدمھم أسـقفھم فلمـا رأى النبـي
قد أقبل بمن معھ سأل عـنھم،   (ص)

فقیــل لــھ: ھــذا ابــن عمــھ، وزوج 
ابنتھ، وأحب الخلق إلیـھ. وھـذان 

بنا بنتھ من علي $ وھذه الجاریة ا
بنتھ فاطمـة، أعـز النـاس علیـھ، 
 وأقربھم إلى قلبھ. وتقدم رسـول  

فجثا على ركبتیـھ. قـال أبـو  (ص)



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٤٨
  ل الكتاباھ

 

 

  كمـا جثـا حارثة الأسـقف: جثـا و
ولم یقدم ) ٦(الأنبیاء للمباھلة فكع

على المباھلة. فقـال السـید: أدن 
یا أبا حارثة للمباھلة.فقال: إني 
لأرى رجــلاً جریئــاً علــى المباھلــة، 
وأنا أخاف أن یكون صـادقاً، ولـئن 
ــا  ــل و  علین ــم یح ــادقاً ل ــان ص ك
الحول، وفي الدنیا نصـراني یطعـم 

أبــا المــاء ! فقــال الأســقف: یــا 
  القاســــم ! إنــــا لا نباھلــــك،

ولكن نصـالحك فصـالحنا علـى مـا  
)  ٧(<(ص) ینھض بھ. فصالحھم رسول   

                                                            .
وذكـــرت كثیـــر مـــن المصـــادر 
الحدیثیة والتفسیریة ھذه الحادثة 

فَمـَن  وذلك عند تفسیر قولھ تعـالى:} 

                                                 
 كع: ضعف. ) ٦(
 .٣٠٩ص  ٢تفسیر مجمع البیان: ج  ) ٧(



  ٤٩                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــك  ف   نَــاءكُم  حَآجَّ نَاءنــَا وَأبَْـ ع  أبَْـ عَــالَوْا  نــَدْ يــه  مِــن بَـعْــد  مَــا جَــاءك  مِــن  الْعِلْــم  فَـقُــل  تَـ
نَجْعَــــل لَّعْنَــــة  اللَّــــه  عَلَــــى  وَنِسَــــاءناَ وَنِسَــــاءكُم  وَأنَفُسَــــنَا وأنَفُسَــــكُم  ثــُــمَّ نَـبْتَهِــــل  فَـ

ھـذه الآیـة  حیث ذكروا أنّ ) ٨({ الْكـَاذِبيِن  
إلـى  (ص)    لما نزلت دعــا رسـول

ــى  ــل إل ــل الوص ــن أج ــوار م الح
الحقیقة، وأبدى رغبـة شـدیدة فـي 

كان  (ص) الرسول  ھدایتھم، كما أنّ 
في غایة الأدب مـع نصـارى نجـران، 
فقد كاتبھم ثم حاورھم وبعدھا ضرب 
ھل بیتـھ  أجلاً للمباھلة ثم جاء بأ
یجللھم التواضع حیث > جثا الرسول 

 كما جثا الأنبیاء للمباھلة <.
لقــد كانــت العبودیــة الله نعــم   

بادیــة علــى النبــي وأھــل بیتــھ، 
وواجھ أھل نجران دعوة النبـي فـي 
قبولھم للحوار والجـدال، وعنـدما 
حلّ وقت المباھلة انصرفوا وفضـلوا 

                                                 
 .٦١سورة آل عمران: الآیة  ) ٨(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٥٠
  ل الكتاباھ

 

 

المصالحة فقد أخرج أبو نعیم في > 
الدلائل < من طریق عطاء، والضـحاك 
عن ابن عباس أن ثمانیة من أساقفة 

 (ص) رسول    أھل نجران قدموا على
ــأنزل    ــید ف ــب والس ــنھم العاق م

ــالى }  ــالوا:  قــُل  تعــالواتع ــة فق { الآی
أخرنا ثلاثة أیام فذھبوا إلى بنـي 
ــاع  ــي قینق ــیر وبن ــة والنض قریظ
ــیھم أن  ــاروا عل ــاروھم فأش فاستش
یصالحوه ولا یلاعنـوه، وقـالوا ھـو 
النبــي الــذي نجــده فــي التــوراة 

 .) ٩((ص) فصالحوا النبي 
~   ~   ~

                                                 
 .١٨٨ص  ٣تفسیر الآلوسي: ج  ) ٩(



  ٥١                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

  

  في أھل الكتاب (ص)  نزلت على الرسولتعالیم أُ 

سـور  (ص) نزلت علـى الرسـول   
 عـن وآیات عدیدة فیھا دروس وعبـر

مــم الماضــیة، وتناولــت تــاریخ الأُ 
الأنبیــاء والنقــاط المحوریــة فــي 
أدوارھــم المختلفــة، وفیمــا یلــي 
نتعرض لـذكر أھـم تلـك التعـالیم 
الإلھیة، وما صدر عن الرسول الأكرم 

 بھذا الصدد:
  ـ تعالیم عن الأنبیاء ١

الرسالة الإسلامیة شاملة لأبعاد   
حتل االتاریخ الإنساني المختلفة، و

الكلام الإلھي عـن الأنبیـاء موقعـاً 
متقدماً حیث تم إیراد أسـماء عـددٍ 

، كما في ) ١٠(من الأنبیاء والمرسلین
                                                 

عدد أنبیاء بني إسرائیل  إنّ  :في روایة ) ١٠(
 عدد بلغ ألف نبي، وفي روایة أخرى: إنّ 
وكل  ،أنبیاء بني إسرائیل أربعة آلاف نبي

 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٥٢
  ل الكتاباھ

 

 

و  قولھ تعـالى: } نَاهـَا إِبــْرَاهِيم  عَلـَى قَـ يـْ مـِه  وَتلِـْك  حُجَّتـُنـَا آتَـ
نَّ ربََّــك  حَكِــيم  عَلِــيم   رجََــات  مَّــن نَّشَــاء إِ نَــا لــَه  إِسْــحَق  وَيَـعْقُــوب    *نَـرْفــَع  دَ وَهَبـْ وَ

بْلُ وَمِـن ذُرِّيَّتـِهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ وَأيَُّـوبَ وَيوُسُـفَ  نَا مِن قَـ نَا وَنوُحًا هَدَيْـ كُلا  هَدَيْـ
ي  ون  وكَـَذَلِك  نَجْـزِ زكََريَِّـا وَيَحْيـَى وَعِيسـَى وَإِلْيـَاس    *الْمُحْسِـنِين  وَمُوسَى وَهـَارُ وَ

وَإِسْــمَاعِيلَ وَالْيَسَــعَ وَيـُـونُسَ وَلُوطـًـا وكَُــلا  فضَّــلْنَا عَلَـــى  *كـُـلٌّ مِّــن  الصَّــالِحِين  
ن   *الْعَالَمِين   نَاهُم  وَهَدَيْـ رِّيَّاتهِِم  وَإِخْوَانهِِم  وَاجْتَبـَيـْ ذُ اهُم  إِلَى صِرَاط  وَمِن  آباَئهِِم  وَ
ي بِه  مـَن يَشـَاء مـِن  عِبـَادِه  وَلـَو  أَشْـركَُوا  لَحـَبِط   *مُّسْتَقِيم   ى اللَّه  يَـهْدِ ذَلِك  هُدَ

ـــا كَـــانوُا  يَـعْمَلُـــون   هُم مَّ ـــات  نّ إ) ١١({عَـــنـْ ـــذه الآی ھ
وغیرھا تمنح الفرد المسلم ثقافـة 

خـرى طـلاع علـى الـدیانات الأُ في الإ
ني إسـرائیل مـن بحیث یتعرف على ب

 خلال القرآن.
لقد أعطى القرآن صورة مقدسـة   

 عن أنبیاء بني إسرائیل، وبمـا أنّ 
یعرف الخطاب القرآنـي  (ص) النبيّ 

                                                                                                      
  سبحانھ. أنظر  ھذه كانت مواھب ونعماً من

ص  ١٦الأمثل في تفسیر كتاب   المنزل: ج 
٢٠٥  . 

 .٨٨ـ  ٨٣سورة الأنعام: الآیات  ) ١١(



  ٥٣                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

فقـد تعـرض لـذكر  ،بكامل أبعـاده
الأنبیــاء ومــا جــرى علــیھم، ومــا 
كانوا فیھ بحیث ربّى المسلمین على 
ثقافة توقیر الأنبیاء ودیانـاتھم. 

< و  ىأخي موسـفكان النبي یقول: >
< علـى اعتبـار أنھـم  ى> أخي عیس

ینتسبون إلى دیانة سماویة واحـدة 
یمثل النبي الأعظم آخـر حلقاتھـا. 

على ذكـر  (ص) فعندما یأتي النبي 
> رحـم   أخـي موسـى موسى $یقول: 

ــة  ــھ وعف ــام بطن ــھ بطع ــر نفس آج
ویذكره بكامل الاحتـرام،  )١٢(فرجھ<

وینشر أخلاقھ بین المسلمین، ویشیر 
ــ ــاط الأُ إل ــین ى رب ــدس ب ــوة المق خ

 الأنبیاء.
ــد    ــریم یمج ــي الك ــان النب وك

ــاس  ــى الن ــرض عل ــاء ویع بالأنبی

                                                 
 .١٩٢ص  ٨المغني: ج  ) ١٢(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٥٤
  ل الكتاباھ

 

 

تجاربھم وأعمالھم في التقرب إلـى 
أفضـل «  تعالى فقد كان یقـول: > 

الصوم صوم أخي داود كان یصوم یومـاً 
)  ١٣(< ویفطــر یومــاً ولا یــف إذا لاقــى

أصـحابھ الوصـایا  (ص) وعلَّم النبي
لتي تلقاھـا عیسـى مـن   الإلھیة ا
یا أبا ذر إن   تعالى أوحى تعالى> 

: یـا عیسـى، لا تحـب $إلى أخي عیسى 
الدنیا فإني لست أحبھا، وأحب الآخرة 

 )  ١٤(<فإنھا دار المعاد...
 النبـي  ×وتحسن الإشارة إلى أن  
في أثناء معراجھ إلى السـماء  (ص)

كان قد التقـى بأنبیـاء   وتحـدث 
زلھم، ومـن بیـنھم معھم ورأى منـا

أنبیاء بني إسرائیل، وبھذا الصدد 

                                                 
، ونیل الأوطار: ١٣٤ص  ٢سنن الترمذي: ج  ) ١٣(

 .٣٤٣ص  ٤ج 
 .٥٣١الأمالي: ص  ) ١٤(



  ٥٥                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــوة  ــاء إخ ــاري: >الأنبی روى البخ
لعلات، أمھاتھم شتى ودیـنھم واحـد 

>)١٥ (. 
والقرآن الكریم أتى على ذكـر   

المعجزات والـدلائل التـي لأنبیـاء 
وآتينـاهم بني إسرائیل فقال عز وجل: } 

ومن الممكـن أن یكـون  )١٦({بيّنات مـن الأمـر
الآیة إشارة إلى المعجـزات في ھذه 

الواضحة التي أعطاھا سبحانھ موسى 
ــي  ــاء بن ــائر أنبی ــران وس ــن عم ب

 .)١٧(إسرائیل
إنّ وجــود قصــص أنبیــاء بنــي 
إسرائیل فـي القـرآن تمثـل أصـدق 
تمثیل للغة الألفـة التـي یقـدّمھا 

عــن  (ص) القــرآن ویبینھــا النبــي
الأنبیاء باعتبارھم سـفراء الـوحي 

                                                 
 .١٤٢ص ٤صحیح البخاري، ج ) ١٥(
 . ١٧سورة الجاثیة: الآیة  ) ١٦(
 .٢٠٥ص  ١٦تفسیر الأمثل: ج  ) ١٧(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٥٦
  ل الكتاباھ

 

 

 الإلھي.
ــك الت ــھ فتل ــي وعلی ــالیم الت ع

ھي في واقع  أنزلت على النبي الأميّ 
الأمر لاسـتلھام العبـرة، واسـتخلاص 
التجربة التي خاضھا الأنبیـاء مـن 
أجل صناعة الإنسان القدوة، وتنطوي 
ــل  ــوة لأھ ــى دع ــالیم عل ــك التع تل
الكتــاب فــي أن یســمعوا وینصــتوا 
ــن  ــوا م ــة ویغترف ــات الكریم للآی

 منبعھا الصافي الثر.
 
  ن أقوام أھل الكتابـ تعالیم ع ٢

تحدث القرآن عن وجود مجتمعات   
متوزعة في أماكن وأزمنة مختلفـة، 
وقد عاصروا الأنبیاء الذین جاھدوا 
ــــــــــــــــــــــــــــــي   ف

سبیل تخلیصھم من نیـر الاسـتعباد، 



  ٥٧                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

   وضرب القرآن مثلاً لعصر النبي یوسف
ففي عصره كان المجتمع مركب من ، $

طبقات متباینة الحال، حیـث توجـد 
ــة  ــة حاكم ــازات طبق ــاحبة امتی ص

وصلاحیات واسعة، وفي مقابلھا توجد 
طبقة دنیـا فـي المجتمـع یمثلھـا 
عامــة المصــریین والعبیــد، نظیــر 
الفتیان اللـذان دخـلا السـجن مـع 

، أو یوسف  )١٨({ انيـَتـ  ف ـ  جن  السـّ ه  ع  م   خل  د  و  یوسف} 
الذي زج بھ في غیاھب السجون من  $

 دون محاكمة. 
ینھم وكان لوجود النبي یوسف ب  

ــالح  ــة لص ــب المعادل ــي قل دور ف
النــاس  الطبقــات الفقیــرة، إلا أنّ 

وعلى الرغم مـن الـدلائل الواضـحة 
یتسـرب  التي أتى بھـا لازال الشـكّ 

إلى نفوسھم، وكانوا یعیشـون معـھ 

                                                 
 .٣٦سورة یوسف: الآیة  ) ١٨(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٥٨
  ل الكتاباھ

 

 

ــة  ــو الرئاس ــیق وھ ــار ض ــمن إط ض
وَلَقـَد  الدنیویة علیھم قـال تعـالى:} 

نَات   بْل  باِلْبـَيـِّ ذَا  جَاءكُم  يوُسُف  مِن قَـ فَمَا زلِـْتُم  فـِي شـَكٍّ مِّمَّـا جـَاءكُم بـِه  حَتَّـى إِ
ف   عَث  اللَّه  مِن بَـعْدِه  رَسـُولا  كـَذَلِك  يُضـِلُّ اللَّـه  مـَن  هـُو  مُسْـرِ هَلَك  قُـلْتُم  لَن يَـبـْ

 .)١({ مُّرْتاَب  
إنّ ھذه المعرفة الاجتماعیة التي 
ــوس  ــي نف ــزرع ف ــرآن، ت ــخھا الق ض

لإدراك في النظر المسلمین الوعي وا
إلــى الأوضــاع الاجتماعیــة واتخــاذ 

  الموقف السلیم منھا.

 $  ي موســىـوفــي زمــن النبــ   
من بطش فرعـون  عانى الناس الأمرّین

وعلى مدى دھر متطـاول، حیـث فـرض 
علیھم حیاة الذل والخضوع فأورثھم 

يَسُــومُونَكُم  سُــوَء  الْعَــذَاب  يــُذَبِّحُون  }  :مصــیراً مؤلمــا
نـَا  $  إلى أن أنقذھم   بموسى) ٢({ ءكَُم  أبَْـ

                                                 
 .٣٤سورة غافر: الآیة  ) ١(
 .١٤١سورة الأعراف: الآیة  ) ٢(



  ٥٩                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

من فرعون وجنوده. وحصـل موسـى$  $
على تأیید أولئك المضطھدین، فیما 

وَقـَال  الْمـَلأ  } :عارضھ الملأ من قوم فرعون
ك  وَآلِهَتـَك  قـَال   رَ ض  وَيـَذَ رْ وا  فـِي الأَ وْمَه  ليِـُفْسِدُ ر  مُوسَى وَقَـ م  فِرْعَون  أتََذَ وْ مِن قَـ

ون  سَنـُقَتِّ  وْقَـهُم  قاَهِرُ نَاءهُم  وَنَسْتَحْيـِي نِسَاءهُم  وَإِنَّا فَـ  .) ١({  ل  أبَْـ
وكان التسدید الإلھـي بـارزاً    

ولئـك فلم یكن لفرعـون یـد علـى أُ 
فرغم التھدید  $ الذین تبعوا موسى

نّھم إوالوعید وما لا قوة من عذاب ف
وَقـَاه  اللَّـه  سـَيِّئ  }  :نصروا في نھایة الأمر ات  فَـ

ن  سُوء  الْعَذَاب   وا وَحَاق  بآِل  فِرْعَوْ  ).٢({مَا مَكَرُ

والمجتمع الإسرائیلي الذي عاصره  
كــان یمیــل إلــى تغلیــب  $  موســى

النظـــرة الحســـیة فـــي قضـــایاه 
ى اللَّـه  }  :الدینیة ذ  قُـلـْتُم  يـَا مُوسـَى لـَن نُّــؤْمِن  لـَك  حَتَّـى نــَرَ وَإِ

ثــــــم اتخــــــذتم و} )١({ إِلــَـــــهًا اجْعَــــــل لَّنَــــــاو } ) ٣({ جَهْـــــرَة  
                                                 

 .١٢٧سورة الأعراف: الآیة  ) ١(
 .٤٥سورة مؤمن: الآیة  ) ٢(
 .٥٥سورة البقرة: الآیة ) ٣(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٦٠
  ل الكتاباھ

 

 

ـــا  )٢({...العجـــل ـــرة ورثھ ـــي نظ وھ
المجتمع من الظروف السـیئة التـي 
تم تحمیلھا على الناس آنذاك، فقد 

ــع أن أراد القیّ  ــى المجتم ــون عل م
یدور الناس في جمیع شؤونھم داخـل 
الحلقــة المغلقــة لمصــالح فرعــون 
وفئتھ المتجبرة مما جعل المجتمـع 

 یعیش في جھل مطبق.
ي مقابل ذلك توجـد ـ شـریحة وف

اجتماعیة قلیلة العدد لھا ثقلھـا 
في داخل المجتمـع فھـم یتفـاعلون 

ن  يَكْـتُم  }  :ویؤثرون فیھ وَقـَال  رجَـُل  مُّـؤْمِن  مِّـن  آل  فِرْعـَوْ
نـَات  مـِن رَّبِّ  ن يَـقـُول  ربَِّـي  اللَّـه  وَقـَد  جـَاءكُم باِلْبـَيـِّ ن إِيمَانهَ  أتََـقْتـُلُون  رجَُلا  أَ كـُم  وَإِ

نَّ اللَّـه  لا  ي يعَـِدكُُم  إِ ن يَك  صَادِقاً يُصِبْكُم بَـعـْض  الَّـذِ عَلَيْه  كَذِبهُ  وَإِ يَك  كَاذِباً فَـ
ف  كَــذَّاب   ي مَــن  هُــو  مُسْــرِ ــم  ، } ) ٣({ يَـهْــدِ وتُــوا الْعِلْ وَقَــال  الَّــذِين  أُ

لَكُــم  ثــَـوَاب  اللَّــه  خَيـْــر  لِّمـَـن  آمَــن  وَعَمـِـل   ون   وَيْـ  صـَـالِحًا وَلا يُـلَقَّاهـَـا إِلاَّ الصَّــابِرُ
                                                                                                      

 .١٣٨سورة الأعراف: الآیة  ) ١(
 .  ١٥١سورة البقرة: الآیة  ) ٢(
 .٢٨سورة المؤمن: الآیة:  ) ٣(



  ٦١                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

})١(   
إنّ ھذه التعالیم وغیرھا تعكس   

تنوع التاریخ الإنسـاني وترابطـھ، 
والقرآن عنـد مـا یعـرض الفتـرات 
المختلفـــة، یریـــد أن یقـــول أن 
التاریخ ھو لجمیع الإنسانیة، ولیس 
لقوم دون قوم أو لزمن دون زمن كي 

 ینظروا فیھ ویعتبروا.
 

  ـ تعالیم عن الأوضاع السیاسیة ٣

أشرنا فـي معـرض حـدیثنا عـن   
المجتمع إلى وجـود طبقـة سیاسـیة 
حاكمة متنفذة قد استحسـنت تغییـب 
باقي طبقات الناس، فقد سلك فرعون 
ــلطتھ،  ــریس س ــة لتك ــة فردی سیاس

عن أيّ   :اعتبار لآراء الآخرین بعیدا ً

                                                 
 . ٨٠سورة القصص: الآیة  ) ١(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٦٢
  ل الكتاباھ

 

 

ريِكـُم  إِلاَّ مـَا أ  }  ن  مـَا أُ ى وَمـَا أَهْـدِيكُم  إِلاَّ سـَبِيل  الرَّشـَاد  قاَل  فِرْعَوْ )  ١({ رَ

ــاء  ــى إدع ــر إل ــھ التكب ــط ب وش
الربوبیة علـى النـاس وفـرض ذلـك 

ن   }، ) ٢({ فَـقـَال  أنَـَا ربَُّكـُم  الأَعْلـَى}  :علیھم وَقـَال  فِرْعـَوْ
ي  .) ٣({ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأ مَا عَلِمْت  لَكُم مِّن  إِلَه  غَيْرِ

كیبة النفسیة لفرعـون إنّ التر  
قائمة علـى إلغـاء الآخـرین وعـدم 
الاســتماع إلــیھم وأكثــر مــن ذلــك 

ونـِي أَقـْتـُل  مُوسـَى تصـفیتھم جسـدیاً } رُ ن  ذَ  وَقـَال  فِرْعـَوْ

})٤. ( 

وقد ذھب الملأ من قـوم فرعـون   
فـَاتَّـبـَعُوا  }  :إلى تأییده وعدم مخالفتـھ

ن   ن  وَمَـــا أَمْـــر  فِرْعَـــوْ نھـــم إبـــل  )٥({ بِرَشِـــيد   أَمْـــر  فِرْعَـــوْ
أصبحوا یسلكون نفس الطریقة التـي 

                                                 
 .٢٩سورة المؤمن: الآیة:   ) ١(
 .٢٤سورة النازعات: الآیة:  ) ٢(
 .٣٨سورة القصص: الآیة:  ) ٣(
 .٢٦سورة المؤمن: الآیة  ) ٤(
 .٩٧سورة ھود: الآیة:  ) ٥(



  ٦٣                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

نَّ هـَذَا لَسـَاحِر  یفكر بھا الحاكم }  قاَل  لِلْمـَلإ  حَوْلـَه  إِ
 ).١({عَلِيم  

إنّ رؤیــة الأشــیاء مــن منظــار   
الحاكم المتغطرس یؤدي إلى انعدام 
الرؤیة الصحیحة للأشـیاء، وقـد ردّ 
موسى مسـتنكراً الرؤیـة المقلوبـة 

قـَال  مُوسـَى أتَقُولـُون  لتي علیھ قوم فرعـون } ا
ون    ) ٢({لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُم  أَسِحْر  هـَذَا وَلا  يُـفْلِح  السَّاحِرُ

القرآن یقـوم ـ  وھكذا نلاحظ أنّ 
بتزوید المسلمین من سیرة أنبیـاء 
بني إسـرائیل، وألقـى فـي سـمعھم 
وبصائرھم أحسن القصص لینھلوا مـن 

 معینھا.
ھر مـن خـلال الآیـات آنفـة وقد ظ

الذكر وجود طبقـة سیاسـیة قلیلـة 
العــدد تســعى دائمــاً إلــى اتخــاذ 
قرارات فردیـة ضـالة ظالمـة علـى 
حساب رغبة غالبیة الناس، مما أدى 

                                                 
 .١٠٩سورة الأعراف: الآیة:  ) ١(
 .٧٧: ) سورة یونس: الآیة ٢(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٦٤
  ل الكتاباھ

 

 

رتكاب أخطاء كثیـرة وكبیـرة إإلى 
وَأَضـَلَّ }  :زجت بالناس في نفق التیـھ

ى وْمَه  وَمَا هَدَ ن  قَـ  )١({ فِرْعَوْ
الإسلام یمجد الدور التغییـري  إنّ 

ــوة  ــة الق ــذ سیاس ــى$، وینب لموس
تكـأ علیھـا فرعـون إوالقھر التي 

ـــرآن  ـــدعوا الق ـــھ، وی ومعاونی
المســلمین إلــى الأخــذ مــن عملیــة 

 التغییر التي خاضھا موسى $.
 

~   ~   ~

                                                 
 .٧٩) سورة طھ: الآیة:  ١(



  ٦٥                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

 
  في أھل الكتاب (ص)  نماذج أخلاقیة للرسول

 جبینسجل الرسول الأعظم على 
 امیة، لا تقاسالتاریخ معاني س

بشيء لأنھا تتقدم على غیرھا وھي 
مُثل علیا تغترف منھا الإنسانیة، 

رحمة ولذا وصف بما جاء بھ للناس } 
{، حیث عكس الوجھ الحقیقي للعالمين

ل، للقیم السماویة فھو المعلم الأوّ 
المربي الأكبر للإنسانیة، وقد قدّم 
نماذج یعشو إلى ضوئھا المؤمنون، 

من كریم أخلاقھ في ومنھا ما بسطھ 
 أھل الكتاب، وكانت كما یلي:

  ل: التواصل الاجتماعيالنموذج الأوّ 

، یدأب لیلـھ (ص) كان الرسول   
ونھاره في الالتقاء بالناس والنظر 

ــیمھم أُ  ــؤونھم وتعل ــي ش ــورھم ف م
الحیاتیة والدینیـة، وكـان یـدعو 
الناس إلى انتھاز الفرصة في الأخذ 
 من حظھم لآخرتھم فـي كـل لحظـة أو

ــث  ــا ح ــیھم، ومم ــرد عل ــة ت حال

 

 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٦٦
  ل الكتاباھ

 

 

المسلمین علیھ ھو عیـادة المـریض 
: > (ص) أیــاً كانــت ھویتــھ فقــال 

أیما رجل عاد مریضاً فإنما یخوض فـي 
الرحمة، فإذا قعد عند المریض غمرتھ 

>  (ص) فلم یقل الرسول ) ١(< الرحمة
عــاد مریضــاً مســلماً < وإنّمــا ھــو 

ض النظـر عـن غـإنسان > مـریض < ب
ـــیرتھ ـــھ وعش ـــھ وعرق . وروي دین

> كان رسـول البیھقي عن أنس قال: 
ـ إذا عاد رجلاً على غیـر  (ص)   ـ 

كیـف أنـت  الإسلام جلس عنده، وقال:
یا یھودي، كیف أنت یا نصراني بدینھ 

 )  ٢(<الذي ھو علیھ
لقد كان من سـیرتھ أن یتفقـد   

 نّ إ>  يالناس ویسأل عنھم، فقـد رو
غلاماً من الیھود كان مریضاً، فأتاه 

                                                 
 .١١٤ص  ١٢سبل الھدى والرشاد: ج  ) ١(
 .١١٤ص  ٢: ج سبل الھدي والرشاد)  ٢(



  ٦٧                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

یعوده، فقعد عند رأسھ  (ص) النبي 
فقال لھ: (أسلم) فنظر إلـى أبیـھ 
وھو عند رأسھ فقال [لـھ أبـوه ]: 

 ) .٣(أطع أبا القاسم، فأسلم...<

 النبـي  ویظھر من الروایـات أنّ   
قد بث ھذه الأخـلاق الاجتماعیـة  (ص)

بین الناس من أجـل توثیـق الصـلة 
بین الناس، وبعیـداً عـن الفواصـل 

حیــاة النفســیة التــي قــد تعتــري 
 الإنسان.

 
  النموذج الثاني: الكرامة الإنسانیة

قد دعا  (ص) كان الرسول الأعظم  
الناس عموماً إلى الإسلام ولم یستثنِ 
أحداً من دعوتھ، وأسلم لھ العربـي 
وغیر العربي نظیر صـھیب الرومـي، 
وسلمان الفارسـي، وبـلال الحبشـي، 

                                                 
 . ٥٧ص  ٢) سنن أبي داود: ج  ٣(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٦٨
  ل الكتاباھ

 

 

وأضحى الناس سواسیة في العبودیـة 
لھیـة، وتغیـرت الله وفي التكالیف الإ

المعــاییر المجحفــة إلــى معــاییر 
إنسانیة یتقدم فیھا الإنسان كلمـا 

يـَا أيَُّـهـَا النَّـاس  إِنَّـا خَلَقْنـَاكُم مِّـن ذكَـَر  وَأنُثـَى }  :كان تقیـاً 
نَّ أَكْرَمَكُم  عِند  اللَّه  أتَـْقَاكُم   بَائِل  لتِـَعَارفَُوا إِ  ).٤({ وَجَعَلْنَاكُم  شُعُوباً وَقَـ

لام یكرّم الإنسان بغض النظـر والإس
عن لونـھ ولغتـھ ودینـھ، ویحتـرم 
وجوده وما یتمیز بھ من مزایا فـي 

> الناس صنفان أما أخ لك في خلقھ 
)   ٥(الدین أو نظیر لك فـي الخلـق<

لقد وھب   تعـالى للإنسـان طیبـات 
كثیرة، واسبغ علیھ مـن فضـلھ مـا 

م  وَحَمَلْنـَاهُم   وَلَقـَد  كَرَّمْنـَا بنَـِي}  :یشاء تكریماً لھ آدَ
ــا  ــن  خَلَقْنَ ــى كَثِيــر  مِّمَّ ــلْنَاهُم  عَلَ ــات  وَفَضَّ ــن  الطَّيِّبَ ــاهُم مِّ زقَـْنَ رَ ــرِّ وَالْبَحْــر  وَ ــي الْبَـ فِ

 .) ٦({تَـفْضِيلا  
                                                 

 .١٣) سورة الحجرات: الآیة  ٤(
 .٥٣شرح نھج البلاغة، محمد عبده: الكتاب  ) ٥(
 .٧٠) سورة الإسراء: الآیة ٦(



  ٦٩                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــدیر   ــة والتق ــان الكرام فللإنس
والتفضیل على كثیر من المخلوقـات 

لاً لا على أساس خیاره العقائـدي؛ أوّ 
نـھ إنسـان ونظیـر بل على أسـاس أ

ــد روي  ــق، فق ــي الخل ــان ف للإنس
مـرت بـھ (ص) النبـي  إنّ البخاري:> 

جنازة فقام فقیـل لـھ إنھـا جنـازة 
ــاً  ــت نفس ــال ألیس ــودي فق ، )٧(< یھ

فالرســول الأعظــم ینظــر إلــى أنّــھ 
إنسان وعلیھم أن یقومـوا تكریمـاً 

قــد علّــم  (ص) لــھ وكــان الرســول 
المسلمین أن یقوموا عنـدما یـرون 

في الروایة عن جابر أي جنازة كما 
بــن عبــد   عــن النبــي قــال: إذا 

إنّ  )٨(رأیـــتم الجنـــازة فقومـــوا
الرسول الأعظم یعلّم النـاس تجـاوز 

طر الضیقة والانتساب إلى عالمیة الأُ 

                                                 
 .٨٧ص  ٢) صحیح البخاري: ج  ٧(
 .٨٧ص  ٢: ج صحیح البخاري) انظر:  ٨(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٧٠
  ل الكتاباھ

 

 

الإسلام الذي یخاطـب جمیـع النـاس، 
ــلام  ــویاً بس ــوا س ــح أن یعیش ویطم

 واحترام.
والدین الإسلامي یرید أن یقـیم   

ة عادلـة بعیـدة عـن علاقات إنسانی
ــ ــداء، والبغض ل  }  اء:الع ــَأْمُر  باِلْعَــدْ نَّ اللَّــه  ي إِ

فلم یحدد العدل والإحسان  )٩({ وَالإِحْسـَان  
وإنما  ،ویحصره فیما بین المسلمین

أطلق الأمر بالعدل والإحسان لیشـمل 
غیر المسلمین بل حتى مـع الأشـیاء 
من حولھم، ومن رحمة   تعالى علـى 

مرھم بامتطـاء مركـب عباده أن یـأ
العدل في الارتباط بخلق   تعـالى، 
وبعیداً عن التـأثیرات والانفعـالات 

عـْدِلُوا  اعـْدِلُوا  }  :النفسیة م  عَلـَى أَلاَّ تَـ وَلا  يَجْـرمَِنَّكُم  شـَنَآن  قــَوْ
ى ب  لِلتـَّقـْوَ وروى الطبرسي نـزول )١٠({  هـُو  أَقــْرَ

                                                 
 .٩٠) سورة النحل: الآیة  ٩(
 .٨سورة المائدة: الآیة  ) ١٠(



  ٧١                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

آیات قرآنیة تدافع عن رجل یھـودي 
ید بن السھین قد اتھم ظلما اسمھ ز

من أحد المسلمین ویدعى أبو طعمـة 
وینتسب إلـى قبیلـة بنـي أبیـرق، 
وكاد النبي یصدقھم عند ما جـاءوا 
لیتھموا الیھـودي، فنـزل القـرآن 

إِنَّـا أنَزَلْنـَا إِليَـْك  الْكِتـَاب  }  :یبرئ ساحة الیھودي
راَك   ـــا أَ ـــيْن  النَّـــاس  بِمَ ـــتَحْكُم  بَـ ـــالْحَقِّ لِ  * اللَّـــه  وَلا  تَكُـــن لِّلْخَـــآئنِِين  خَصِـــيمًابِ

نَّ اللَّه  كَان  غَفُوراً رَّحِيمـًا ه  وَاسْتـَغْفِر  اللَّ  ل  عـَن  الَّـذِين  يَخْتـَانوُن   * إِ وَلا  تُجـَادِ
نَّ اللَّه  لا  يُحِبُّ مَن كَان  خَوَّاناً أثَيِمًا  ) .١٢(< ) ١١({ أنَفُسَهُم  إِ

مر   بھا أما صفة الإحسان التي أ
حتى نعت  (ص) فقد تحلى بھا النبي 

بھا من قبل المسلمین وغیرھم وقـد 
>یجـزي (ص) من صفات النبـي أنّ روي 

بالسیئة الحسنة ولا یكافئ بالسیئة 
<، وقد أسلم أحـد أحبـار الیھـود 
عند ما رأى إحسان النبـي وصـفاتھ 

                                                 
 .١٠٧ـ  ١٠٥) سورة النساء: الآیات  ١١(
؛ ٤٣٨ص  ١) انظر تفسیر جوامع الجامع ج  ١٢(

 .١٨٤ص  ٣تفسیر مجمع البیان: ج 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٧٢
  ل الكتاباھ

 

 

 .  ) ١٣(المذكورة في التوراة
اً $ لمـا نـزل ـعلی وروى حبة أنّ 

ة، نزل بموضـع یقـال لـھ على الرق
البلیخ على جانـب الفـرات، فنـزل 

: $  يـراھب من صومعتھ، فقال لعلـ
ــن  ــاه ع ــاً توارثن ــدنا كتاب إن عن
آبائنــا، كتبــھ أصــحاب عیســى بــن 
مریم، أعرضـھ علیـك؟ قـال: نعـم، 
ــم    ــاب: بس ــب الكت ــرأ الراھ فق
الرحمن الرحیم. الـذي قضـى فیمـا 
قضى، وسطر فیما كتب: أنھ باعث في 

میین رسولاً منھم، یعلمھم الكتاب الأُ 
والحكمة، ویدلھم على سبیل   لافـظ 
ولا غلیظ، ولا صخاب في الأسـواق، ولا 
یجزي بالسیئة السـیئة، بـل یعفـو 
ویصفح ـ إلى أن قال ـ فمــن أدراك 

                                                 
 ٤٨ص  ٣) انظر: تخریج الأحادیث والآثار: ج  ١٣(

 .٣٤٧ص١ج سیرة الحلبیھ:؛ انظر: ال



  ٧٣                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ذلك النبي من أھل ھذه البلاد فآمن 
 .) ١٤(بھ كان ثوابھ رضواني وجنتي <

یب صـوقد أسلم ذلك الراھـب وأُ   
في صفین ووجد صـریعاً فصـلى علیـھ 

وقـال ھـذا  $  يـودفنھ الإمام علـ
ــھ  ــتغفر ل ــت، واس ــل البی ــا أھ من

 .)١٥(مراراً 
للإنسـان  ویتضح ممـا تقـدم أنّ   

ــالى،  ــد   تع ــھ عن ــھ وقیمت كرامت
وتعلو مكانتھ كلما انتخـب أساسـاً 
 عقائدیاً سلیماً وتقرب من   تعالى.

  م ة والسلّ د  النموذج الثالث: المو

كان الرسول الأعظم یتحـرك فـي   
سبیل ھدایة الناس بدافع من رغبتھ 
في نجـاتھم، ومـا ذاك إلا لمحبتـھ 

حَريِص  عَلَيْكُم بـِالْمُؤْمِنِين  ومودتھ للناس جمیعاً } 
                                                 

 .٢٠٦ـ  ٢٠٥ص  ٣) شرح نھج البلاغة: ج  ١٤(
 .٢٠٦ص  ٣: ج السابق ) انظر: المصدر ١٥(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٧٤
  ل الكتاباھ

 

 

وف  رَّحِيم   ؤُ  .)١٦({ رَ
ھـي  (ص) رھافة حس الرسول  نّ إ  

التي تدعوه أن یتحسس آلامھم، ولذا 
من العـیش  نتشال الناسإیحرص على 

 الضنك إلى رحاب رحمة  .
ولقد كان الرفق قرینـاً لـھ،    

فعند مـا یـرى إنسـاناً علـى غیـر 
رتضاه   تعالى یعـرض إالدین الذي 

علیھ الإسلام بھدوء ورویة ورفق، ولا 
یرى في ذلك الإنسان عدواً لـھ، بـل 

الـبلاغ  یرى فیھ إنسان لھ علیھ حقّ 
لك والنصیحة والھدایة مھما بلغ بذ

. ففي (ص) الفرد الجفو عن رسول   
الیھود عند مـا قـالوا  الحدیث أنّ 

لرسول   السام علیكم قالت عائشة: 
الســام علــیكم یــا إخــوة القــردة 
ــول    ــا رس ــال لھ ــازیر، فق  والخن

                                                 
 .١٢٨) سورة التوبة: الآیة  ١٦(



  ٧٥                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

الفحش لـو كـان  نّ إ: یا عائشة (ص)
الرفق لم  ممثلاً لكان مثال سوء، إنّ 

ولـم  ،یوضع على شيء قـط إلا زانـھ
 .)١(عنھ قط إلا شانھ یرفع
ــول    ــب الرس ــد طل ــن (ص) وق م

المسلمین أن یفشوا السلام، فقـال: 
لا تدخلوا الجنة حتـى تؤمنـوا، ولا > 

تؤمنوا حتى تحابّوا، ألا أدلّكـم علـى 
شيء إذا فعلتمـوه تحـاببتم؟ أفشـوا 

ھذا الحدیث یعبر عن  نّ إ ) ٢(<السلام 
ــد  ــة عن ــلم والموادع ــن روح الس ع

ینعقد في  الإیمان ، لأنّ (ص) الرسول 
القلب فیمـا إذا اقتـرن بالمحبـة 
ــول  ــى الرس ــد ربّ ــر وق ــي البش لبن
أتباعــھ مــن المســلمین علــى ذلــك 
وعملوا بھ، فقد>أخرج الطبراني عن 

مامة الباھلي أنھ كان یسـلّم أبي أُ 
                                                 

 .٦٤٨ص  ٢) الكافي : ج  ١(
 .٥٣ص ١) صحیح مسلم: ح ٢(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٧٦
  ل الكتاباھ

 

 

على كل من لقیھ. قال: فمـا علمـت 
أحداً سبقھ بالسلام، إلا یھودیاً مرة 
 اختبأ لھ خلف اسطوانة، فخرج فسلّم

مامـة: ویحـك علیھ. فقال لھ أبو أُ 
یا یھودي ما حملك على مـا صـنعت؟ 
قال لھ: رأیتك رجلاً تكثـر السـلام، 
فعلمت أنھ فضـل، فأحببـت أن آخـذ 

مامة: ویحـك إنـي منھ. فقال أبو أُ 
إن   یقــول:>  (ص) ســمعت رســول   

جعل السلام تحیة لأمتنا، وأماناً لأھـل 
 .)١(< ذمّتنا

  

~   ~   ~ 

                                                 
 .١٠٩ص  ٨) المعجم الكبیر: ج  ١(



  ٧٧                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

  

 (ص)  أھل الكتاب في دولة الرسولحقوق 
وضع الرسول الأعظم لائحـة تضـم   

ــؤون  ــیم ش ــوق لتنظ ــف الحق مختل
ــاتھم،  ــتلاف ھوی ــى اخ ــع عل المجتم

طـر إنسـانیة ویعیش الأفراد ضـمن أُ 
عادلة، لأنھم ینحدرون فـي جـذورھم 

. )١(<كلكم لآدم وآدم من تــرابإلى:> 
 وفیما یلي بعض تلك الحقوق:

  ـ الحقوق الحیاتیة ١

لإسلام دافــع بقـوة عـن حقـوق ا  
الآخرین في العـیش بـأمن ورفاھیـة 
ولیس لأحد أن یتعدى علیھم فقد قال 

مــن آذى ذمیــاً فقــد :> (ص) النبــي 
 .  ) ٢(< آذاني 

ھذا الحدیث یشیر إلى مدى دفـاع 
                                                 

 .١٢٨ص  ١) شرح نھج البلاغة: ج  ١(
 .١٢ص  ٣تقیم: ج ) الصراط المس ٢(

 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٧٨
  ل الكتاباھ

 

 

الرسول الكریم عن غیـر المسـلمین 
ــاً قــال  ألا مــن ظلــم : > (ص) وأیض

ــھ أو  ــوق طاقت ــھ ف ــداً أو كلف معاھ
أخذ منھ شیئاً بغیر طیـب انتقصھ، أو 

. ) ١(< نفسھ فأنا حجیجھ یوم القیامة
ھذه التعالیم تعطي حصانة حیاتیـة 
لأھل الكتاب في مقابل الظلم الـذي 
قد یصدر مـن بعـض الأشـخاص. ولـذا 
فأھـــل الكتـــاب تصـــان حیـــاتھم 
وكرامتھم ما داموا بین المسـلمین 
بل یـدافع عـنھم عنـدما یتعرضـون 

یھود فإن  وإنھ من تبعنا منللخطر> 
سـوة غیـر مظلـومین ولا لھ النصر والأُ 
 .)٢(<متناصر علیھم

فأھل الكتاب یعتبرون جـزء مـن  
ــمن الأُ  ــون ض ــلامیة، ویعیش ــة الإس م

مة واحـدة مـن ھم أُ إنّ ظروفھا كأمة> 
یھود بني عوف أمة  دون الناس... وإنّ 
                                                 

 .٢٠٥ص  ٩) السنن الكبرى: ج  ١(
 ٢) السیرة النبویة، ابن ھشام الحمیري: ج  ٢(

 . ٣٤٩ص 



  ٧٩                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

 )  ١( <مع المؤمنین
ھــذه الحــدود والمــواد فــي  

 التعامــل مــع أھــل الكتــاب عرّفــت
الناس أنّھم یملكون حقـوق حیاتیـة 
مشروعة في تكوین روابط اجتماعیـة 
سلیمة من التنافر والتخاصم، وفـي 

 سامة بن زید أن النبي الحدیث عن أُ 
مرّ بمجلس فیھ أخلاط من الیھود  (ص)

. ففیـھ  )٢(والمسلمین فسلًم علـیھم
إشارة واضحة إلى طبیعـة الوشـائج 
الاجتماعیة بحیث أنھم یعیشون جنباً 

 لى جنب في روابط إنسانیة طیبة.إ
  ـ الحقوق الدینیة ٢

إقرار الحقوق الدینیـة داخـل   
المجتمع ھي من القضایا التي أكـد 
علیھا الإسلام، فلكي ینعم المجتمـع 
بالحریة لا بد فیھ من تفھم لحقـوق 
الآخــرین الدینیــة وعنــد مــا قــدم 

                                                 
 .٣٥٠و  ٣٤٨ص  ٢: ج السابق) المصدر  ١(
 .١٣٢ص  ٧) صحیح البخاري: ج  ٢(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٨٠
  ل الكتاباھ

 

 

ــود  ــة وادع الیھ ــول المدین الرس
>  :وعاھــدھم وأقــرھم علــى دیــنھم

للیھود دینھم وللمسـلمین دیـنھم... 
 وإن بینھم النصـح والنصـیحة والبـرّ 

 . )١(< دون الإثم
والجــدیر بالــذكر أنّ الحــروب 
الواقعة في الإسلام إنّما كانت لدفع 
المستكبرین، وتوطئة الظروف لإیمان 

ــان أُ  ــد ك ــعفین. وق ــك المستض ولئ
المســتكبرین ـ فــي عصــر الرســول 

 ـ یلقون الفتنـة بـین (ص) الأكرم 
أھلھ، وبؤذون المـؤمنین؛ حتـى أنّ 

أخذ یدعو ویسأل  (ص) النبي الأكرم 
  تعالى أن یكفّ بأسھم عنھ؛ لیكـفّ 

ــنھم: >  ــاھم وع ــم أكفن ــف االلھ كف
     )٢(<بأسھم عنا

                                                 
 .٣٤٨ص  ٢) السیرة النبویة، ابن ھشام: ج  ١(
 .٥٤ص ٢) تاریخ مدینة دمشق: ج ٢(



  ٨١                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

ــلیم  ــاد أو التس ــیة الاعتق إنّ قض
بالدین تأتي عبر تـوفیر القناعـة 
ــة  ــرض الأدل ــلال ع ــن خ ــرین م للآخ

اھین والبراھین، كما أن تلك البـر
والحجج تُعـرض علـى الآخـرین بـبلاغ 
حكیم مع ترك الحریة كاملة لھم في 

ــار، لأنّ  ــال  الاختی ــو إیص ــاس ھ الأس
البلاغ الإلھي لھم كـاملاً، ولـیس أن 

وَقـُل لِّلَّـذِين  تفرض علیھم تلك البراھین } 
ــلَمُوا  فَـقـَـد  ا ن  أَسْ وْتُــوا  الْكِتـَـاب  وَالأمُِّيِّــين  أأََسْــلَمْتُم  فـَـإِ وَلَّــوْا  فإَِنَّمـَـا أُ ن تَـ إِ وا  وَّ هْتـَـدَ

غ  وَاللَّه  بَصِير  باِلْعِبَاد    )١({ عَلَيْك  الْبَلاَ

لقــد جــاء الإســلام بقــیم خالــدة 
تعالج مختلف الظروف التـي تصـادف 
الإنسان في معتـرك الحیـاة، ورغـم 
تعدد السبل التي ینتھجھا ویتخذھا 
ــلامة  ــبیل الس ــر أن س ــان غی الإنس

ق في سـلّم الخیـرات والكمال والسب

                                                 
 .٢٠الآیة  ) سورة آل عمران: ١(



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٨٢
  ل الكتاباھ

 

 

ینحصر في الإسلام مع الاعتراف بوجود 
خـرى لكنھـا قاصـرة مناھج دینیة أُ 

لِكـُلٍّ جَعَلْنـَا مـِنكُم  } :ومحدودة لأسباب عدیـدة
لُوكَُم  فِي مَآ آتاَكُم  ة  وَلـَكِن لِّيَبـْ هَاجًا وَلَو  شَاء اللَّه  لَجَعَلَكُم  أُمَّة  وَاحِدَ شِرْعَة  وَمِنـْ

رَات  فاَسْتَبِق    .   )١({وا الخَيـْ
ــود   ــل بوج ــلام یقب ــذا فالإس ول

خرى، ویعترف بھـا كـأمر الأدیان الأُ 
واقــع، وفــي مقــدمتھا الــدیانتین 
المســـیحیة والیھودیـــة إذ بعـــد 
تبلیغھا الإسلام، وعدم قبولھـا بـھ 
تؤجــل قضــیة الفصــل والاخــتلاف فــي 
أحقیة بعضھا على بعض كما في قولھ 

ــالى:}  نَّ الَّــذِين  آم  تع ى إِ ــابئِِين  وَالنَّصَــارَ وا وَالصَّ ــادُ ــوا وَالَّــذِين  هَ نُ
نَّ اللَّـه  عَلـَى كـُلِّ  م  الْقِيَامـَة  إِ نـَهُم  يَـوْ نَّ اللَّه  يَـفْصِل  بَـيـْ وَالْمَجُوس  وَالَّذِين  أَشْركَُوا إِ

ء  شَهِيد    .  )٢({ شَيْ
ولــم یكتــف الإســلام بــالاعتراف   

                                                 
 .٤٨) سورة المائدة: الآیة  ١(
 .١٧) سورة الحج: الآیة  ٢(



  ٨٣                           مع اھل الكتاب  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات
 

 

بأھل الكتاب؛ بل أشاد بالدفاع عن 
حرمة أماكن العبادة الخاصة بھـم، 
والحفاظ علیھا في مقابـل التعـدي 

مَت   من النـاس } وَلـَوْلا دَفـْع  اللَّـه  النَّـاس  بَـعْضـَهُم بـِبـَعْض  لَّهـُدِّ
نَّ اللَّـه  مـَن  صَوَامِع  وَبيَِع  وَصَلَوَات  وَمَسَاجِد  يذُْكَر  فِيهَا اسْم  اللَّـه  كَثِيـرًا وَليََنصـُرَ

يٌّ عَزيِز  ينَصُرُه   نَّ اللَّه  لَقَوِ  .)١({إِ
ة وقد ورد في السـیرة النبویّـ  
المسلمین بعد أن فتحـوا حصـون  أنّ 

خیبر وجـدوا فـي أثنـاء الغنیمـة 
صحائف متعددة مـن التـوراة فجـاء 
ــر  ــذٍ أم ــا وعندئ ــود یطلبونھ الیھ

 . ) ٢(بدفعھا إلیھم (ص) النبي 
ــؤرخ  ــق الم ــدد یعل ــذا الص وبھ

ــون ــرائیل ولفنس ــودي إس ــي  الیھ ف
 كتابھ تاریخ الیھود في بلاد العرب

ــول: > ،  ــتوقف ویق ــر یس ــاك أم ھن

                                                 
 .٤٠) سورة الحج: الآیة  ١(
ص  ٢) انظر: السیرة الحلبیة، ابن ھشام: ج  ٢(

٧٤٥. 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٨٤
  ل الكتاباھ

 

 

النظر وھو أنھ كان بـین الغنـائم 
التي غنمھـا المسـلمون فـي غـزوة 
خیبــر ـ بعــد تألیــب أھلھــا ضــد 
المســلمین ـ صــحائف متعــددة مــن 
ــود  ــاء الیھ ــا ج ــوراة، فلم الت
یطلبونھــا أمــر النبــي بتســلیمھا 

ه لھم، ویدل ھذا على ما كـان لھـذ
ــن  ــول م ــس الرس ــي نف ــحائف ف الص
المكانة العالیة، مما جعل الیھود 
یشیرون إلى النبي بالبنان حیث لم 
ـــــحفھم  ـــــوء لص ـــــرض بس یتع

 ) .١(<المقدسة...
ــ   الإســلام  ا تقــدم یظھــر أنّ وممّ

ــل  ــة لأھ ــالحقوق الدینی ــرف ب یعت
في جسـم  الكتاب، ویوفر لھم مكانة

 مة الإسلامیة لتأمین حقوقھم.الأُ 
  الخدماتیة ـ الحقوق ٣

                                                 
في ربیع الثاني  ٦٩) مجلة المنار: العدد  ١(

 ھـ. ١٤٢٤
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كان المجتمع في المدینـة مركـب 
من قبائل ودیانات مختلفة وقد وضع 

ــول  ــا (ص) الرس ــھ إلیھ ــد مجیئ عن
میثاقاً ینظم شؤون الحیاة فیھا ـ 
باعتبارھم یعیشـون ضـمن جغرافیـة 
واحدة وتجمعھم فیھا قواسم مشتركة 
ـ وقد أعطى الرسول الأعظم مفھومـاً 
للدولة التي تضم فئات مختلفة لھم 

مة واحدة من ھم أُ إنّ ق متبادلة > حقو
حیـث یقـدّم بعضـھم  )١(< دون الناس

لبعض خدمات مختلفة سواء في تحقیق 
التعــاون الاجتمــاعي، أو التكافــل 
فیما بـین القبائـل والمسـلمین > 
ــاً  ــون مفرح ــؤمنین لا یترك وإن الم
بینھم أن یعطوه بالمعروف في فداء 
أو عقل. قال ابن ھشـام: المفـرح: 

دین الكثیـر العیـال. المثقل بالـ
 قال الشاعر:

رح تـؤدي ـــــإذ أنت لم تب      
                                                 

 .٣٤٨ص  ٢) السیرة النبویة: ج  ١(
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 أمانة 
ــل                           وتحم

 )١(<خرى أفرحتك الودائعأُ 
فالمؤمنون لا یتركون مثقلاً یعـیش 
بین ظھرانیھم مھما كانت ھویتھ إلا 
وأعطوه بالمعروف، لأنّھم یعیشون في 

مة واحدة وجاء في عھد الموادعـة أُ 
وإنّ الیھود الأوس، مـوالیھم یضاً > أ

وأنفسھم، على مثل ما لأھـل الصـحیفة 
 مع البر المحض من أھل ھذه الصـحیفة

والقرآن لا ینھى المسلمین عـن  )٢(<
مطلق البر والعدل مـع المخـالفین 
فـــي الـــدین إذا لـــم یقـــاتلوا 

لا یَنْھَاكُمُ  َُّ عَنِ الَّـذِینَ }  :المسلمین
فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخرِْجـُوكُم  لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ 

مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبرَُّوھُمْ وَتُقْسِطوُا إِلَیھِْمْ 

                                                 
 ٣٤٩ص  ٢: ج السابق )  انظر: المصدر ١(
 .٣٤٩ص  ٢: ج السیرة النبویة)  ٢(
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   )١({إِنَّ  ََّ یُحبُِّ الْمُقْسِطِینَ 
إنّ الآیة الكریمـة صـریحة فـي   

فتح باب التعامل مع غیر السـلمین 
وفقاً للمعاییر الإنسانیة والأخلاقیة 

قضایا  في العدل والإحسان إلیھم في
ومنھا الخدمیة وذلـك لأنھـم  ةكثیر

یعیشون ضـمن إطـار دولـة الرسـول 
الأعظــم فــي المدینــة وعلیــھ فھــم 
ینعمــون بالخــدمات التــي تقــدمھا 

 للناس عموماً.
~   ~   ~

                                                 
 .٨) سورة الممتحنة: الآیة  ١(
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  الخاتمة

ــاب >    ــل الكت ــان أھ ــود ك الیھ
< لھم حضور فاعل في شـبھ والنصارى

 ،الجزیرة العربیة وخصوصاً الیھـود
ا یزاولون أعمـالاً حرفیـة حیث كانو

كثیرة كصـناعة الأسـلحة، والأعمـال 
الزراعیة، وكانت لھم ارتباطـات لا 

خـرى أمـا مع القبائـل الأُ  بھا بأس
النصرانیة فقـد انتشـرت فـي بعـض 
قبائل الجزیرة مثـل نجـران وبنـي 
الحارث وغیرھـا وسـاعد علـى ذلـك 
حملات التبشیر التي تـدعمھا دولـة 

 الروم آنذاك.
بتبلیـغ  (ص) لرسـول وقد قـام ا

رسالة الإسلام في أھل الكتـاب ضـمن 
مناسبات عدیـدة حیـث وصـل الـبلاغ 
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الإلھي إلى الحبشـة بواسـطة ھجـرة 
المسلمین فعرضـوا مـا عنـدھم مـن 
تعــالیم عنــد محاججــة وفــد قــریش 
بزعامة عمرو بن العاص، وقـد لاحـظ 

ــقّ  ــي أن الح ــك النجاش ــع  المل م
المسلمین وشھد ملك الحبشة بوجـود 

ینیـــة بـــین الدیانـــة قرابـــة د
ــث   ــلام حی ــیحیة والإس ــال المس ق

ھذا والذي جـاء بـھ  إنّ « :النجاشي
 <.عیسى لیخرج من مشكاة واحدة

على إیصـال  (ص) وعمل الرسول   
ــة  ــق مكاتب ــن طری ــلام ع ــوة الإس دع
الملوك والرؤساء من أھـل الكتـاب 
وغیرھم مستخدماً لغـة الكلمـة فـي 

ھرقــل احتــرامھم وتبجــیلھم بـــ > 
المقــوقس عظــیم و > <عظــیم الــروم

< وكان قد ذیل كتبـھ بالآیـة القبط
نـَنَــا الكریمــة }  عَــالَوْا  إِلــَى كَلَمَــة  سَــوَاء بَـيـْ قــُل  يــَا أَهْــل  الْكِتَــاب  تَـ
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.{ في خطوة منھ لإیجاد أرضیة ..وَبَـيـْـنَكُم  
ــدینوا  ــم ی ــم إن ل ــتركة معھ مش
بالإسلام، وقد تركت مكاتیب الرسـول 

بوجـود  صدىً واسعاً في تلك البلدان
مبعوث إلھـي ینـذر ویبشـر النـاس 

 بالیوم الآخر.
سلوب الحـوار واستخدم النبي أُ   

والجدال من أجـل إیصـال الحقیقـة 
بعیداً عـن روح التخاصـم كمـا فـي 
مباھلة أھالي نجران الـذي انتھـى 
إلى المصالحة بعد أن رأوا سـیماء 

 النبوة فیھ.
نزلت على أما التعالیم التي أُ   

الكتـاب فقـد  في أھل (ص) الرسول 
أعطت صورة مقدسة عن أنبیـاء بنـي 
إســـرائیل، كمـــا عرضـــت الآیـــات 
القرآنیة التجربـة القیّمـة التـي 
خاضــــھا الأنبیــــاء وأتبــــاعھم 
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المؤمنون، وقد احتـل الحـدیث عـن 
بني إسـرائیل مسـاحات كبیـرة فـي 

 (ص) ثقافة المسلمین، وكان النبي 
قد ربّى المسلمین على ثقافة توقیر 

ول > أخي موسـى < الأنبیاء فكان یق
و > أخي عیسى < على اعتبار أنھـم 
ینتسبون إلى دیانات سماویة یمثـل 

 النبي الأعظم آخر حلقاتھا.
نمــاذج  (ص) وكــان للرســول   

أخلاقیة قد بثھا فـي أھـل الكتـاب 
كتواصلھ الاجتماعي حیث تربطھ ببعض 
الیھود علاقات طیبة حتى أنـھ كـان 
یعود مرضاھم ویسـأل عـن أحـوالھم 

ــد  ــرم ویتفق ــان یحت ــائبھم، وك غ
ــض  ــانیتھ بغ ــاً لإنس ــان إكرام الإنس
النظر عن لونھ ولغتھ ودینھ ویقوم 
لجنازة الرجـل الیھـودي احترامـاً 

 لكونھ نظیر لھ في الخلق.
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على ود وسلام  (ص) وكان النبي   
مع الناس جمیعاً حتـى مـع أعدائـھ 
فكان من سجیتھ الصفح والعفو فھـو 
یرید توثیـق الصـلة بـین النـاس، 

اً عن الفواصل النفسـیة التـي بعید
تعترض حیاة الإنسان حتى أنـھ طلـب 
من المسلمین أن یفشوا السلام بـین 

 الناس على اختلاف نحلھم ومللھم.
بحقوق أھـل  (ص) واعتنى النبي  

الكتاب المختلفـة باعتبـارھم مـن 
رعایــا دولتــھ التــي أقامھــا فــي 
المدینة، فقد أكـد النبـي الأكـرم 

یاتیـة على حقوق أھـل الكتـاب الح
ومنحھم حصانة حیاتیـة فـي مقابـل 
الظلــم الــذي قــد یصــدر مــن بعــض 
الأشخاص حیث تصان حیاتھم وكرامتھم 
ماداموا بین المسلمین بـل یـدافع 
عنھم عندما یتعرضون للخطر، ووادع 



مع  (ص)  الأعظم  من سیرة الرسول قبسات                           ٩٤
  ل الكتاباھ

 

 

الرسول الیھود وأقرّ لھـم حقـوقھم 
للیھود دینھم وللمسـلمین الدینیة> 

 <.دینھم
ومن الحقوق التي حصـل علیھـا   

ھــل الكتــاب فــي دولــة الرســول؛ أ
ــدل  ــي الع ــة ف ــوق الخدماتی الحق
والإحسان إلیھم في مطلـق القضـایا 

مورھم الخدمیة، فھـم والتي تشمل أُ 
كبــاقي النــاس ینعمــون بالخــدمات 
 التي تقدمھا الدولة للناس عموماً.

 الرسـول  وممّا تقـدّم یظھـر أنّ   
قد أقـام الركـائز الحضـاریة  (ص)

ع أھـل والإنسانیة فـي التعامـل مـ
الكتاب باعتبارھم أصـحاب دیانـات 
ــي  ــیاتھم ف ــم خصوص ــماویة، ولھ س

 الحیاة.
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والحمدالله ربّ العالمين
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  الكتاب مصادر
   ن الكریمآالقر

مد بـن ابن حجر  الإصابة:ـ  ١ أح
المتـوفى  العسقلانيعلي بن محمد 

، تحقیـق الشـیخ عـادل ھـ) ٨٥٢(
عبد الموجود، والشیخ علي  أحمد 

الكتب العلمیة، محمد معوض، دار 
 ھـ. ١٤١٥ـ  ١بیروت، ط 

 إعلام الورى بـأعلام الھـدى:ـ  ٢
أبــو الفضــل بــن الحســن الشــیخ 
، دار ھـ) ٥٤٨المتوفى ( الطبرسي

 الكتب الإسلامیة.
محمـد بـن الشـیخ  الأمـالي:ـ  ٣

 ٤٦٠، المتــوفى (الطوســيالحســن 
ـ  ١ط   ، مؤسسة البعثة، قم،ھـ)

 ھـ.  ١٤١٤
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ب   الأمثـل فـي تفسـیر كتـاـ  ٤
ــزل: ــارم  المن ــر مك ــیخ ناص الش
 .(معاصر) الشیرازي

 بلوغ الإرب في معرفة العرب:ـ  ٥
المتــوفى  محمــود شــكري الآلوســي

، مصــر، ســنة الطبــع ھـــ) ١٢٧٠(
 ھـ. ١٣٤٢

عبــد  تــاریخ ابــن خلــدون:ـــ  ٦
المتــوفى  الــرحمن بــن خلــدون

، مؤسســة الأعلمــي ھـــ) ٨٠٨(
للمطبوعات، بیروت، سنة الطبع 

 م .١٩٧١
بو القاسم ایخ مدینة دمشق، تارـ ٧

  الشـافعی  ةعلی بن الحسن بن ھبـ
ــاكرا ــن عس ــوفى ب ـــ)، ٥٧١( المت ھ

تحقیق علي شیري، تشر دار الفكر ـ 
 بیروت.

أحمـد بـن  تـاریخ الیعقـوبي:ـ  ٨
ھــ)  ٢٨٤المتوفى ( واضح بن یعقوب
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 ، دار صادر، بیروت. 
 الزیعليتخریج الأحادیث والآثار:ـ ٩

تحقیق عبـد    ھـ)، ٧٦٢(  المتوفى
بن عبد الـرحمن السـعد، دار ابـن 

 ھـ . ١٤١٤ـ  ١خزیمة، الریاض، ط 
(روح المعاني في فسیر الآلوسيـ ت١٠

محمــود  :تفســیر القــرآن الكــریم)
ـــدادي ـــي البغ ـــوفى  الآلوس المت

 .ھـ)١٢٧٠(
محمود بن عمـر  سیر الكشاف:ـ تف١١

، دار ھــ) ٥٣٨المتوفى ( الزمخشري
 الكتاب العربي، بیروت .

(المیـزان فـي ر المیزانـ تفسـی١٢
 السید الطباطبائي :تفسیر القرآن)
ـــوفى ( ــــ) ١٤٠٢المت ـــة ھ ، جماع

المدرسین في الحوزة العلمیة، قم، 
 ھـ.  ١٤١٢سنة الطبع 

 الشـیخ سیر جوامع الجـامع:ـ تف١٣
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 ٥٤٨أبو الفضل بن الحسن المتوفى (
ـــ) ــر  ھ ــة النش ــي، مؤسس الطبرس

 ھـ.  ١٤١٨ـ  ١الإسلامي، قم ط 
 الشـیخ سیر مجمع البیـان:تفـ  ١٤

ــس  ــن الح ــل ب ــي أبوالفض  الطبرس
، مؤسسة الأعلمي ھـ) ٥٤٨المتوفى  (

 ١٤١٥ـ  ١للمطبوعــات، بیــروت، ط 
 ھـ.  

 ابــن عبــد البــر التمھیــد:ـ  ١٥
ھـ )، تحقیق مصطفى  ٤٦٣(  المتوفى

ــد  ــد عب ــوي، ومحم ــد العل ــن أحم ب
الكبیـــر البكـــري، وزارة عمـــوم 

   میة، المغرب.الأوقاف والشؤون الإسلا
الشــھید  :الشــرعیة الــدروسـ  ١٦

شــمس الــدین محمــد بــن مكــي  لالأوّ 
ــاملي ــوفى ( الع ـــ ٧٨٦المت ، ) ھ

ـ  ١مؤسسة النشر الإسـلامي، قـم ط 
 ھـ.١٤١٤

محمد بن  سبل الھدى والرشاد:ـ  ١٧
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المتـوفى  الصـالحي الشـامي،یوسف 
ـــ) ٩٤٢( ــد  ھ ــادل أحم ــق ع تحقی

عبــدالموجود، والشــیخ علــي محمــد 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، معوض

 ھـ.١٤١٤ـ  ١ط 
ابـن الأشـعث  سنن أبـي داود:ـ  ١٨

ــتاني  ــوفى (السجس ـــ٧٥٢المت ، )ھ
تحقیق سـعید محمـد اللحـام ، دار 

 ھـ.١٤١٠ـ  ١الفكر، بیروت، ط 
ــنـ  ١٩ ــذيس ــامع  ن الترم (الج

محمد بن عیسى بـن سـورة  :الصحیح)
ــذي  ــوفى (الترم ـــ ٢٧٩المت ، ) ھ

محمـد عثمـان، تحقیق عبد الـرّحمن 
 ١٤٠٣ـ  ٢دار الفكــر، بیــروت، ط 

  ھـ.
أبي بكر أحمد  السنن الكبرى:ـ  ٢٠

بــن الحســین بــن علــي البیھقــي ، 
، دار الفكـر، ھــ)  ٤٥٨المتوفى (
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 بیروت.  
محمـد بـن  سیرة ابن إسـحاق:ـ  ٢١

ھــ)، ١٥١( المتوفى إسحاق بن یسار
  تحقیق محمد حمید  .

 علـي بـن :  السیرة الحلبیةـ  ٢٢
، الشـافعي  الحلبـيبرھان الـدین 
دار ھــــــ) ،  ١٠٤٤المتـــــوفى (

  المعرفة، بیروت.
عبد الملـك  السیرة النبویة:ـ  ٢٣

ــام  ــن ھش ــافري ب ــري المع الحمی
ھــ)، تحقیـق محمـد  ٢١٨(المتوفى 

محیي الدین عبـد الحمیـد، مكتبـة 
محمد علي صبیح وأولاده، القـاھرة، 

 م. ١٩٦٣سنة الطبع 
 عملـي ): نبوي ( منطـق سیرهـ  ٢٤

، (معاصـر)  مصطفى دلشـاد تھرانـي
وزارة الثقافة والإرشـاد الإسـلامي، 

 ـ ١إیـــــــــــران ط 
 ش . ١٣٧٢ 

ابـن أبـي  ح نھـج البلاغـة:ـ شر٢٥
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 ٦٥٦المتــوفى ( الحدیــد المعتزلــي
ـــ)، ــل  ھ ــو الفض ــد أب ــق محم تحقی

، دار إحیـــاء الكتـــب  إبـــراھیم
 العربیة.

محمــد بــن  صــحیح البخــاري:ـ  ٢٦
ـــاري ـــماعیل البخ ـــوفى، إس  المت

ھـ) ، دار الفكر، بیروت، سنة ٢٥٦(
 ھـ. ١٤٠١الطبع 

بـن قشـیر مسـلم  حیح مسـلم:ـ ص٢٧
ھـــ)، ٢١٦( ، المتــوفىالنیشــابوري

 دار الفكر ـ بیروت.
  الصحیح من سیرة النبي الأعظمـ  ٢٨

 : السید جعفر مرتضـى العـاملي(ص)
 ٤، دار الھادي، بیروت، ط (معاصر)

 ھـ. ١٤١٥ـ 
علـي بـن  الصراط المسـتقیم:ـ  ٢٩

ــــاملي  ــــونس الع ــــوفىی   المت
ـــ) ٨٧٧( ــاقر ھ ــد ب ــق محم ، تحقی

ــویة  ــة المرتض ــودي، المكتب البھب
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 لإحیاء الآثار الجعفریة.
محمـد بـن  الطبقات الكبـرى:ـ  ٣٠

(  بن منیع البصري ، المتوفى  سعد
 ھـ)، دار صادر، بیروت. ٢٣٠
،  أحمـد أمـین فجـر الإسـلام:ـ  ٣١

، مكتبة النھضة ھـ) ١٣٧٣المتوفى (
 المصریة، القاھرة.

الشــیخ محمــد بــن  الكــافي:ـ  ٣٢
ـ)، ھـ٣٢٩(المتوفى یعقوب الكلیني 

تحقیق على أكبر غفاري، دار الكتب 
 ش. ١٣٦٥ـ  ٤الإسلامیة، طھران، ط 

محمد رشید رضا  مجلة المنار:ـ  ٣٣
لسنة  ٦٩العدد  )ھـ ١٣٥٤المتوفى (

 ھـ. ١٤٢٤
الشـیخ فخـر  مجمع البحـرین:ـ  ٣٤

ــي ــدین الطریح ــوفى ( ال  ١٠٨٥المت
 ٢، مكتبة المرتضوي، طھران، ط )ھـ
 ش. ١٣٦٥ـ 
محمـد بـن علـي بـن  المحلى:ـ  ٣٥

ھــ)، ٤٥٦( المتـوفى بن حـزمسعید 
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ــاكر، دار  ــد ش ــد محم ــق أحم تحقی
 الفكر، بیروت.

 أحمـد بـن حنبـل مسند أحمد:ـ  ٣٦
ــوفى ( ـــ) ٢٤١المت ــادر، ھ ، دار ص

 بیروت.
محمد بن عبـد  بـن  المعارف:ـ  ٣٧

 ٢٧٦( المتــوفى بــن قتیبــةامســلم 
ھـ)، تحقیق الدكتور ثورت عكاشـھ، 

 دار المعارف، القاھرة.
سـلیمان بـن  المعجم الكبیر:ـ  ٣٨

المتوفى  الطبراني، أحمد بن أیوب 
تحقیق حمدي عبد المجیـد ھـ)  ٣٦٠(

ـــراث  ـــاء الت ـــلفي، دار إحی الس
 ھـ . ١٤٠٥ـ  ٢العربي، بیروت، ط 

 بن أحمـد بـن عبد   المغني:ـ  ٣٩
 ٦٢٠( ، المتــوفىبــن قدامــة محمــد

 ھـ)، دار الكتاب العربي، بیروت.
ــلام:ـ  ٤٠ ــان، الإس ــة الأدی  مقارن

، (معاصـر) الدكتور أحمـد الشـلبي
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مكتبة النھضة المصریة، القـاھرة، 
 م. ١٩٧٣ـ  ٤ط 
محمد  المنمق في أخبار قریش:ـ  ٤١

 ٢٤٥المتـوفى (بن حبیب البغدادي، 
تحقیق خورشـید أحمـد فـاروق، ھـ) 

 ھـ.ق.١٣٨٣حیدر آباد، سنة الطبع 
 موســوعة التــاریخ الإســلامي:ـ  ٤٢

ــروي ــفي الغ ــادي الیوس ــد ھ  محم
، مجمع الفكـر الإسـلامي ـ (معاصر)
 ھـ.١٤١٧ـ  ١قم، ط 

، $ الإمـام علـي نھج البلاغة:ـ  ٤٣
شـرح محمـد ھـ)  ٤٠المستشھد سنة (

ــده ــوفى ( عب ـــ) ١٣٥٣المت ، دار ھ
 ھـ. ١٤١٢ـ  ١الذخائر ـ قم، ط

محمد بن علي بن  نیل الأوطار:ـ  ٤٤
أو  ١٢٥٠المتـوفى ( الشوكانيمحمد 
 ، دار الجیل، بیروت. ھـ)١٢٥٥
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